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مقدمة المحقق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيقات أعمالنا » من 
يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدا . والصلاة والسلام على معلم الناس الخير 
سيدنا محمد النبي الاي الذي أرسله الله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى 
آله وصحابته » ومن سار على دربه ونہجه واقتفى خطاه إلى يوم الدين وبعد : 

فهذه مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني ‏ وهي فصول في أصول التفسير ‏ كانت قد نشرت 
في عام ۱۳۲۹ ه دون تحقيق ملحقة بكتاب « تنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضي عبدال جبار » 
وقد قام بنشرها محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة الأزهرية _ وطبعت بمطبعة الجمالية بمصر . 

وقد وقعت على نسخة مصورة من هذه المقدمة مع تفسير للفاتحة وجزء من سورة البقرة في 
المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » وجاءت تحت عنوان « النكات 
القرآنية » وهي مصورة ی اي بتركية » وقد وردت في فهارس المكتبة برقم 1616 
EH‏ - 6006 وهي في 1۷ ورقة » في كلل صفحة ٠۹‏ سطراً اللوحة الأول مذهبة » وبعض 
الكلمات كتبت بالاحمر . والخط فارسي > وليس فيما اسم للناسخ ٠‏ ولا بيان لتارج النسخ » 
والظاهر من الخط أنها ليست قدية . ولا كانت هذه المقدمة على غاية من الأهمية لأنہا کا قلت 
فصول في أصول التفسير كتبت بقلم الراغب الأصفهاني المفسر المرموق _ صاحب كتاب 
المفردات س كان لابد من تحقيقها وإعادة نشرها » وذلك لأن النسخة الطبوعة والتي حاز ناشرها 
فضل السبق في طباعتها ونشرها لم تعد وافية بالغرض بالشكل الذي نشرت عليه » فهي تحتاج إلى 
خدمة كبرة في التحقيق والشرح » لأنا كتبت بغاية الدقة والتركيز والاحتصار » يضاف إلى 
ذلك أا ل تطبع إلا في عام ۱۹۲۹ ه ملحقة بكتاب « تنزيه القرآن عن المطاعن » فهي الآن 
تعتبر بمثابة المفقود ولم يشر صاحب المكتبة الأزهرية إلى النسخة الخطية التي اعتمد عليما في نشر 
هذه الرسالة » وإن كانت مقارنتها بالدسخة الموجودة في دار الكتب ‏ مكتبة تيمور ‏ تشير إلى 
أنه قد اعتمد عليما في نشها » وقد اكتفى الناشر بكتابة هذا السطر على الصفحة الأولى من 


الرسالة : « لا يسوغ لأحد أن يطبع هذه المقدمة إلا إذا أظهر نسخة خطية » . 

وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على كلا النسختين الخطوطة والمطبوعة » وقد أشرنا إلى 
الخطوطة بحرف « ت » وإلى المطبوعة بحرف « ع » . وأما فيما يتعلق بتفسير الفاتحة ومطالم 
سورة البقرة فاعتادنا على الخطوطة وحدها . 

وکان عملنا في هذه الرسالة منصباً على تحقيق النص وضبطه وشرحه والتعليق عليه » وعزو 
الآيات القرانية وتخرج الأحاديث النبوية ¢ ونسبه ة الأشعار إلى مصادرها من الدواوين الشعرية ما 


أمكننا ذلك . 
واستکمالا اللفائدة أرى أنه لابد بين يدي هذه الرسالة من كلمة تعرف بحياة الراغب الأصفهاني 
وكتبه المتعددة . 


الراحب الأصفهاني 


اتمه ونسبه : هو الحسين بن محمد بن الفضل _ أبو القاسم ‏ الراغب الأصفهاني ‏ کا جاء 
في كتاب « البلغة في تارج أئمة اللغة » للفيروز أبادي ص : 14 س وهو أرجح ما روي في 
نسبه . 

وقد اورده كذلك الزركلي في « الأعلام » : ۷۹/۲ » وعمر رضا كحالة في « معجم 
امولفین » ٠۹/٤‏ وبروكلمان في « تارج الأدب العري » ۰ ۰۹/۰ ۲۱۲ » ومحمد کرد علي في 
« کنوز الأجداد » : ۲۹۸ س ٣۷١‏ ۽ وجرجي زيدان في « تار أداب اللغة العربية » : 
٠» ۳‏ والخوانساري في « روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » : ۲٤۹‏ . 

وجاء في فهرس التيمورية : ٠١۸/۳‏ : « الحسين بن المفضل بن محمد الأصفهاني الملقب 
بالراغب » وورد في « بغية الوعاة » : ١۳۹/باسم‏ المفضل »› وكذلك ورد في مقدمة كتاب 
« الذريعة » . أما في مقدمة « المفردات في غريب القرآن » من تصنيفه فجاء بلفظ « ابن 
الفضل » . 

وقد اسقط البييقي في « تاريخ حكماء الإسلام » : ١١١ ٠١١‏ كلمة « الحسين » 
حيٹ جاء باسم : « الحكم أبو القاسم بن محمد بن الممضل الراغب الأصفهاني » . 
ولادته ونشأته : لا تشير المصادر التي بين يديا إلى مکان ولادته لا لل زمانہا ‏ وکل ما ورد فیا 
انه من اهل أصبہان وسكن بغداد » وإنه لأمر غريب حقاً أن يكون مثل الراغب الأصفهاني 
مجهول مكان اللادة وزمانہا وهو من هو في فضله وعلمه ‏ وقد حاول الأستاذ محمد کرد علي 
في کتابه « کنوز الأجداد » س ۲۹۸ ١‏ _ أن يبين السبب في ذلك حينا قال : 

« لاتصال العلماء والأدباء برجال السلطان وتصرفهم هم في القضاء والعمالات » أو تقرہم 
مہم بالمنادمة والتأديب والشعر دخل كبير في استفاضة شهرتيم وتناقل آرائهم وتا ليفهم و من 
عظم لم تول قضاءً ولا عملاً للدولة بقي على خمول لا يكاد يشعر به » ولا يعرفه غير بعض أبناء 
حیه . ومنهم على ما يظهر الراغب الأصفهاني . م يترجم له حتى أصحاب الطبقات من أهل 


مذهبه » . 


ثم يقول الأستاذ كرد علي بعد ذلك : « أما أين قراً الراغب وعمّن أخذ » وكيف نبغ » وكيف 


۱۱ 


تفع ؟ إل غير ذلك من خصائصه وحایته ورحاته ؟ فلم تقف على شيء منه يبل ال . وکائنت 
e E‏ 
فارس أمثامم في كل فن ولاسيما الحديث وحفاظه » على أننا لا نعرف إن كان الراغب نشأً في 
تلك المدينة الجميلة » أم إنها موطن أسرته ؟ وهو عاش في مدينة أحرى من فارس ؟ » . 

هذا ما ذکره محمد کرد علي في تعليل إهمال المصادر العلمية لمكان ولادته وتاربخها » وهو أحد 
الاحةالات التي يفترضها العقل في مثل هذه الحالة ء إلا أنه ليس لدينا ما يرجح ذلك أو 
يضعفه › ویبقی الامر موضع تساؤل واستغراب . 

أما وفاة الراغب فقد كانت على الأرجح سنة ٠٠۲‏ ه كا ذهب إلى ذلك معظم الحققين . 


شهرته وألقابه العلمية : وصفه صاحب « روضات الجنات : ۲٤۹۸‏ » بأنه : الإمام الأديب 
والحافظ العجيب صاحب اللغة والعربية والحديث والشعر والكتابة والأحلاق والحكمة والكلام 
وعلوم الأزائل وغير ذلك »خضله أشهر من أن يوصف » ووصفه أرفع من أن يعرف » . 

وقال فيه البيقي في « حكماء الإسلام ): ۱١۳ ۱١۲‏ : « كان من حكماء الإسلام » 
وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة في تصانيفه » . 

وقال محمد كرد علي في « كنوز الأجداد » : « وغاية ما اتصل بنا من أخبان أنه كان 
صاحب لغة وعربية وحديث وشعر وكتابة وأحلاق وحكمة وأنه عارف بعلوم الأزائل وغير ذلك » 
- وهو نفس الوصف الذي ذكره الخوانساري في « روضات ال جنات »- کا وصفه کرد د علي بأنه 
« عظم الشرع ونابغة العقل » . 

وقال فيه الزركلي ني «١‏ الأعلام » : أديب من الحكماء العلماء . 

وقال فيه كحالة في « معجم معجم المؤلفين » : أديب » لغوي » حكم » مفسر . 

وقال فيه جرجي زيدان في « تارج اداب اللغة العربية » ٤۷/۳‏ ب : « كان فقيماً عالاً ف 
اللغة والآدب ¢ وله علم واسع ساعده في تالف الكتب النأفعة» . 


وجاء في ترجمته المصدرة بكتاب « تفصيل النشاتين وتحقيق السعادتين »المطبو عفني بیروت سنة 
۹ بناظرة الشيخ طاهر ا لجزائري صفحة ۲ : 
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وبا لجحملة فالإمام الراغب من أجمعت على فضله العلماء الأعلام على اختلاف مشارمم وتتوع 
مذاهہم » . وتختم كلامنا في ترجمة الراغب با ختم به محمد كرد علي حيث قال : « هذه نتفة 
من سبق عظم الشرع ونابغة العقل » ولم نعرفه إلا کا عرفنا أكار العلماء » لوهم لأعيننا كبا 

من أول یوم » وما وقفوا على بیوتہم ونشأتہم ودراستہم وشیوخهم ومعاشهم وصفاتہم » وما وقع فم 

من الأحداث في حياتہم ما كاز نوا لا يرون فيه كبير أمر ومن لا نتصور الرجال إلا به » . 


عقيسدة الراغب الأصفهالي 


لقد أوتي الراغب الأصفهاني عقلاً كبياً » وقدرة فائقة على ا لجمع بين الأقوال التي يبدو انبا 
متعارضة کا يظهر ذلك من خلال كتبه ومؤلفاته » وكتابه هذا « جامع التفاسير » خير مثال لا 
نقول » وقد جرى في تفسيو على تفس الأصول الني قررها في القدمة » وهو يحاول دائما تصحيح 
کل قول باعتبار یشهد له إن أُمکن » ولا رده إلا إذا كان ظاهر الفساد واضح البطلان وقد زفق 
الراغب في هذا النهج الذي سلكه توفيقاً كبيرً نتيجة لقدرته الفائقة على السبر والتقسم وإدراك 
الدقائو ی فرق رو فرات رل لاا اع کم لدی ی عا جنه ای 
شخصية مستقلة في الفهم يصعب إدراجه ضمن مذهب مدد من المذاهب الكلامية المعروفة 
وهذا ما دعا المترجمين له إلى الاحتلاف في بيان عقيدته : 

يقول السيوطي في كتابه « بغية الوعاة ٠»‏ : « وقد كان في ظني أن الراغب معتزلي حتی 
رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى لابن عبدالسلام ما 
نصه : « ذكر الإمام فخر الدين الرازي في « تاضیشن التقديس » س في الأضول ان 
أباالقاسم الراغب من أئمة السّة وقرنه بالغزالي » وهي فائدة حسنة فإن كثيرً من الناس يظنون أنه 
معتزلي » . 

فالسيوطي رغم اطلاعه الواسع وقراءاته الكثرة كان يظن أن الراغب معتزلي حتی وجد نصاً 
لازركشي يبن أنه من أهل السنة ويفرح لذلك يعلق عليه بقوله : « وهي فائدة حسنة فإن كيا 

من الناس يظنون أنه معتزلي » ومبعث هذا الظن هو ما قدّمناه من عدم التزامه بمذهب معين 


٦ : بغية الوعاة‎ ) ١ ( 


۴ 


, وتحاولته ال جحمع بين الأقوال باعتبارات متعددة ما أمكنه ذلك » إا إذا كان الأمر لا يصح باي 
اعتبار فانه یرده ولا يقبله . 

ویری صاحب « روضات الحتات ٩»‏ أنه اقرب لان یکون اشعراً وذلك حين يقول : 
« قيل : ويظهر أنه كان أشعريّ الأاصول » 

ولا بعكن الجزم بذلك نظ لعدم الالتزام الكامل | قلنا بمذهب من المذاهب » نعم قد يستفاد 
هذا من بعض المواقف أو بعض الأقوال » لكن تعمم ذلك يتاج إلى استقراء » وذلك يصعب 
توافره نظرا منهج الراغب الذي يقوم على قبول الاقوال المتعددة باعتبارات ختلفة » ولعل الذي ينفي 
أنه من المعتزلة وينْبت أنه من الأشاعرة يعتمد على مثل هذا القول الذي ذكره الراغب في كتابه 
« المفردات » حيث قال في معرض تفسين لادة « جير » : 

« .. فأما في وصفه تعالى نحو « العزيز الجبار الحكبر » : فقد قيل سمي بذلك من قومم: 
جبرت الفقير لاأنه هو الذي يبر الناس بفائض نعمه . 

وقيل : لأنه يَحْبرٌ الاس أي : يقهرهم ‏ على ما يريده . ودفحَ بعض أهل اللغة ذلك من 
حيث اللفظ فقال : لا يقال من « أَفملْبُ » : « فال » ف « جبّار» لا يى من 
« أجبرت » فأجيب عنه بأن ذلك من لفظ « جَبَرَ » المرويّ في قوله : « لا جَبرّ ولا تفويض » 
لا من لفظ « الإجبار » . وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا : يتعالى الله عن 
ذلك » وليس ذلك نكر فإن الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك هم منها حا 
تقتضيه الحكمة الإلهية » لا على ما تتوهمه الغواة الجهلة » وذلك کإکراهھم على المرض والموت 
والبعث » وسحّر كلا منهم لصناعة يتعاطاها وطريقةٍ من الأحلاق والأعمال يتحراها » وجعله 
مجبرا ني صورة مخیر فما راض بصنعته لا یرید عنہا جرلا » وإما کاره ها یکابدها مع کراهیته هما 
لا جد عنها بدلا » ولدلك قال تعال : ل فتقطعوا أمرهم بينم برا كل حزب بجا لديم 
فرحون ) رقال عز وجل مجن قسمنا بينم معيشتيم في الحياة الدنيا € وعلى هذا الحدٌ وصف 
بالقاهر وهو لا يقهر إلا على ما تقتضي الحكمة أن يقهر عليه » . 

وواضح من هذا التص رده على قول المعتزلة واستعماله لمصطلح الأشاعرة : « مجبر في صورة 
( ۱ ) روضات الجنات : ۲٤۸‏ 
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خير » . وذلك ا قلنا لا يكفي دليلاً جازماً على أنه كان يلتزم مذهب الأشاعرة دائماً . 

ولم ينحصر الخلاف بين المترجمين للراغب في كونه أشعرياً أو معترليًاً » بل إن بعض كاب 
الشيعة ترجم له في طبقات أعلام الشيعة فقد قال آغا بزرك الطهراني في كتابه « طبقات أعلام 
الشيعة » : « اختلف في كونه شيعياً » والعامَة صرّحوا بكونه من عامة المعتزلة » وكذا بعض 
الحاصة » لكن الشيخ حسن بن علي الطبرسي صاحب « كامل بهاني » صرح في آخر كتابه 
» أسرار الامامة » أنه من حكماء الشيعة الإمامية » . 

ويبدو أن الذين حاولوا نسبته إلى الذي اعتمدوا في ذلك على بعض عبارته التي تل اام 
علي بن أي طالب رضي الله عنه کان قول عنه دائماً « أمير المؤمنين » أو أن يقول أحياناً 
« عه » بدلا من « رضي الله عنه » وقد صرح بذلك الدكتور محمد أحمد خلف الله أثناء 
تعريفه بالراغب في مقدمة تحقيقه لكتاب المفردات حيث قال : « وكا بختلف الناس في تارج وفاته 
يختلفون في مذهبه الديني فهو سني عند البعض وشيعي عند البعض ومن المعتزلة عند الاخرين » 
إلى أن يقول : « ويبدو لي من احترامه الشديد امام علي کرم الله وجهه ‏ أنه كان من 
الشَيعّة ويذكر الشيخ حسن بن علي الطري أنه كان من حكماء الشيعة الإمامية » . 

E E CDE 
روضات الحنات » حيث قال : « .. وي بعض الكتب أنه اختلف في شيعه شوه ۰ رکأنه لا‎ « 
یرای من تفوت جائب التق فی بعض مصنفاته » ونت خیم بن مثل ذلك لو کان دللا عل‎ 

حقيقة الرجل لا وجد للباطل بعد مصداق . كيف ولا يوجد بحمد الله لأشد النواصب إلى الآن 

مُصّف لم يكن فيه شيء من مدجح أهل البيت وشطر من مثالب مخالفيم بالكتابة أو 
التصريج » ثم يقول بعد ذلك : 

« وإذن فا مرجع في تشخيص المذهب الحق إلى الوافقة لأهله في جملة الضروريات والاقتفاء 
لآثارهم المحمودة في أصول المذهب وفروعه لا غير » . ويقصد بذلك أن الراغب م يكن كذلك 
تلن کی و ھی ی اس الت ۴ ل تی ق اھ ی بے اش 
الواضحات . م قول صاحب « روضات الجنات » عن الراغب : « نعم في اة روايته عن 
آهل البيت المعصومين » وتعبيو عن سيدنا الإمام امام علي بن اي طالب بامير المؤمنين المطلق 
وعدم نقله عن سائر الخلفاء مهما استطاع هداية المخدرب الفطن إلى رشده وهدايته » . 
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فرجع الأمر كله إلى ما سبتى أن أشرنا إليه من إجلال علي رضي الله عنه ‏ وتسميته بأمير 
المؤمنين . فأما عدم نقله عن ساثئر الخلفاء مهما استطاع » فهذا كلام لا يصح لانه ينقل عن 
ساثر الللفاء الراشدين ولا يفرق بين واحد وواحد » كل ما هنالك أن الذي يتحكم في النقل 
طبيعة الموضوع وطبيعة المرويي عن الخلفاء ودلالته باللسبة لما يستشهد به عليه . 

ورغم هذا الاحتلاف المذهبي بين الشيعة من جانب والراغب الأصفهاني من جانب آخر 
فإنهم يقدرونه وبحترمونه لما سبق أن أشرنا إليه من بعض عباراته في تمجيد أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ‏ بل رما يستفيدون من كتبه اللغوية حاصة وجا يشير إلى ذلك صاحب 
« روضات الجنات » : « وكفاه منقبة أن له قبول العامة والخاصة وفيما تحقق له من اللغة 
-خاصة » س يريد بقوله : العامة والخاصة : السنة والشيعة . 


1 رجح صاحب « روضات الحنات » أنه أشعري الأضول کذلك رجح انه کان من 
الشافعية في الفروع حيث يقول : « وكان من الشافعية کا استفيد لنا من فقه محاضراته » . 

ورغم أن الراغب سني غير شيعي بيقين إلا أنه لا يكن حصي في واحد من مذاهب أهل 
السنة والجماعة نظرا لسع إدراكه وُعْدٍ نظراته » وقدرته على استيعاب وجوه الخلاف ,وتصحيحه 
للأقوال المتباينة باعتبارات متعددة . 


کتبه ومۇؤلفاته : 


لقد ترك الراغب الأصفهاني من بعده عدداً كبيرً من الكتب والؤلفات النافعة » وهي تدل 
على مبلغ علمه وفضله » وني ذلك يقول الأستاذ محمد كرد علي في كتابه « كنوز الأّجداد » : 
> رکأن لسان الخال نادی مَنْ غفوا أو تغافلوا عن اویه به في کتبہم : إنكم يامرلا إذا 
أملعموني فالقدرة تعلقت بأن تناقل الناس كتبي وانتفعوا بها في مختلض الأعصار والأقطار وهل 
يستخني طالب الوقوف على أسرار التتزيل عن الأحذ من كتايه « المفردات في غريب القرآن » 
وقد شاع بين الناس باسم « مفردات الراغب » ؟ وهل سد حاجة المتفقه بغير كتابه « الذريعة 
ال مکان الشريعة » إذا أراد الجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علماً وعملاً ؟ وهل يم أدب 
المتادب إذا لم يأاخذ من كتابه « محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء » الذي أطلق عليه التاس 


آنا 


اسم « محاضرات الراغب  »‏ تخفيفاً ‏ فاقترن باسحه على الدهر ؟ وهل التعلم في غنية عن 
مدارسة كتابه « تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » ؟ . 

ثم يقول محمد كرد علي : « الراغب لا يتكلم عن نفسه » بل ينقل في العلم والأدب ‏ اللهم 
إذا حكمنا عليه با بقي لنا من متع تراه هذا وهي الكتب الأبعة السابقة ‏ كلام ن تقدمه" 
ويضع الدساتير وبختط الخطط وقد امتاز بأن العقل يتجلى في سطوره » فهو من أعظم العلماء 
الذين يحسنون استخراج الآي من القرآن وپوردونہا عند الاقتضاء دلیلاً على ما يريدون الافاضة 
فيه . 

ومن أعظم من طبقوا الحكمة ‏ أي علم العقل على الشرع ‏ کا امتاز بتنسيق فصول كتبه 
وسهولة عبارتها مع بلاغتا واقنصاره في تقريره على ما يجب أن يبقى في الذهن ولا تعافه النفس 
لطوله ولفه ودورانه يقول لك الراغب في المفرذات : إن أول ما بحتاج أن يُشتغل به من علوم القرآن 
العلوم اللفظية » ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة » فتحصيل معافي مفردات ألفاظ القرآن 
في کونه من أوائل المعاون ن برد أن يدرك معانیه » کتحصیل اللبن في کونه من أوائل العاون في 
ناء ما يريد أن يبنيه ء ويس ذللك نافعاً في علوم القرآن فقط » بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع » فألفاظ القران هي ك كلام العرب وزبدته » وواسطة كرائمه » وعليما اعتاد العلماء 
والفقهاء والحكماء في أحكامهم وجكمهم » وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 
ونرهم » . 
ويقول لك في « الذريعة » : « إنه باكتساب المكرمة يستحق الإنسان أن يوصف بكونه خليفة 
الله تعالى ا معني بقوله تعالى : ( إلي جاعل في الأرض خليفة 4 وبقوله تعالى : ( ویستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون ‏ وبقوله تعالى ‏ وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوج فيما آتآم ) وان خلافة الله عز وجل لا تصح إلا 
بطهارة النفس » كا أن أشرف العبادات لا تصح إلا بطهارة الجسم » . وكتاب « الذريعة » هذا 
قال فيه السيوطي في « بغية الوعاة » : قيل : إن الإمام حجة الإسلام القزالي کان یستصحب 
كتاب « الذريعة » دائماً ويستحسنه لنفاسته . ويقول لك في « تفصيل النشأتين » : 


« إن المقل لن يدي إلا بالشرع » والشرع لا ين إلا بلقل » فالعقل كالأن ء الشرع 
كالبناء » ولن يغني أ ما م يكن بناء » ولن يثبت بناء ما م يكن اس » وأيضاً فالعقل كالبصر 


وع ع ٠‏ ري ارا ن من خارج ٢‏ ولن يغني الشعاع مالم يكن 
بصر » ومذا قال الله تعالى : p‏ لقد جاءتم من | نور وکتاب مبین هدي به | من ابع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » وأيضا فالعقل كالسراج والشرع 
کالزیت الذي يده فإن لم یکن زهت لم يحصل السراج » وما لم يكن سراج ل يضىء الزيت › قال 
الله تعال : ظ الله نور السموات والأرض مغل وره كمشكاة فييا مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأا كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيعونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتبا بضىء 
ولو م تمسسه نار نور عل لور بجدي الله لنوره من بشاء ) وله هو المادي . 


رأيضاً فالشرع عقل من خارج » والعقل شرع من داحل › وما متعاضدان بل متحدان ۽ 
ولكون الشر ع عقلاً من حارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غر موضع من القرآن 
نحو قوله : [ صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) ولكون العقل شرعاً من داخل قال في وصف 
العقل : [ فطرة الله التي فطر الناس علا لا تبديل ملق الله ذلك الدين القم ) » فستى 
العقل ديناً » ولكونہما متحدين قال : « نور على نور » أي : نور الشرع ونور العقل » ثم قال : 
ب( بهدي الله لنوره من يشاء ‏ فجعلهما نورا واحداً » فالشرع إذا ف الق عجز عن أكار 
الأمور عجز العين عند فقد الشعاع » . 

وهكذا مضي محمد کرد علي في حديثه عن كتب الراغب فيتكلم عن كتابه « محاضرات 
الأدباء » وما يتاز به والفوائد التي تتحصل لقارئه 
محصور في ما طبع منها » واستكمالاً للحديث عن كتبه نرى أنه لا مندوحة لنا من التعريف بكتبه 
امخطوطة التي وقفنا على خبرها » ومنها : 
١‏ « تحقيق البيان »وقد ذكره الأستاذ أسعد طلس في مقاله « نفائس الخطوطات العربية في 
المشهد الرضوي المطهر ب النشور في جل الجخ العلي العري ۲۷٠/۲٤‏ وقال الأستاذ طلس : 
ولم أر من أشار إلى هذا الكتاب فيمن ترجمه . والكتاب فريد وجدٌ نفيس في موضوعه » فيه أمور 
في اللغة العربية والأحلاق والحكمة » ولكن أوله خروم » يبدأ هكذا « .. في صوره الختلفة وذلك 
ظاهر من خبر جبرائيل وإتيانه النبي ‏ عر س تارة . . » واخره : « « .. ذكر الطريق المتوصّل 


( ۱ ) ورد فی روضات الجنات /۲٤۸/‏ باسم » تحقيق البيان في تأویل القران » والظاهر آنه حطاً . وكذلك ورد 
في « الذريعة إلى تصانيف الشيعة » لاغ بزرك الطهراني /ه/٥٤- ٤1‏ . 
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بها إلى المعارف . المعاروف ضربان » .. وعدد أوراق الخحطوط : ٠١۹‏ ورقمه ( ٠١‏ ) أدبيات . 
۲ أفانين البلاغة : وقد ماه الراغب في مقدمته « جماع البلاغة » كا في إحدى النسخ الخطية 
و « مجمع البلاغة » في إحدى اللنسخ الأحرى وقد جاء في مقدمته : 

« الحمد لله طاقة العباد وسَعَةَ البلاد حمد العارف بفضل العوارف . وصلى الله على من هدانا 
ببيانه » وأنزل كتابه على لسانه وعلى الأصفياء من عترته » والأحيار من زمرته . 

قال أبو القاسم الراغب : اعلم أن الأب لا يتنكرٌ على الجملة فضله » ولا يستتر عند الحصلة 
بله » وإن کان في وقغنا هذا قد تقضتّت مواسمه » وطْمِسّت عند العامة معاله » وصار بوه طا 
ف هوان بمسقط ذلك الشعْب ب القصيٰ تدوسهم الأنعامٌ بأحفافها » وتطؤهم الأغنام بأظلافها › 
إلا من امه لله بعفاف ركفاف » فمنعه عفاقه عن وقاق لام الطامع » ودفعه كفافه عن وم 
المطاعم » فصان العلوم : بخلقه وصانته » وزانا بنزاهته وزانته » فمن لا یکرم نفسّه لا یکرم : 


ولو أن أهل اليلم صانوه صانبم ولو عظموه في اللفوس لما 
ولكن أهانره فهانزا ولسوا عياه بالألماع حى بها 
ورحم الله أباعبيدة حيث يقول : من أراد أن يأكل اخبز بالملم فلتبك عليه ابواكي زهد نا الله في فضول 
المال المورٹ للوبال وجعانا من يطلب العلم رعاية لا رواية »ومن يظهر حقيقة مایعلمه ا یعمله » فقد 
قال النبي مله _ : « من ازداد في العلم رشداً ء وم يزدد في الدنيا زهداً » م يزدد من الله إلأبعداً » . 
ولا رأيتك ‏ حرس الله جميل الفضل بك س مائلاً إلى الألفاظ المونقة » والمعاني الغضة 
المورقة » والبدائع من الكلمٍ اني تقصر عن درجة المتعمق المخكلف » وتتجاوز مرتبة الغبي 
السفسف » تنبعت نوادر الأشعار وغررها » فما عثرت عليه من واسطة ر انتخبتبا » وما انميت 
إليه من أعلام جير اقتنصتها وجمعتما » وما وجدته في كلام البلغاء من لفظ بُ في السحر الحلال 
والعذب الزلال ضممته إليه فعملت من ذلك كتاباً مبوباً ميته « مجحمع البلاغة » » ومتى عن 
بیت يزول حسنه إذا قطع سلكه ذكرته قرب فقرة لا يروق منظرها إلا منظومة » ورا انتهيت إلى 
نكتة واردة في معنى ما » فإذا احتلست في أثناء الكلام كانت بغير ما وردت أليق إما حقيقة وإما 
استعارة فتقلته إلبها » فلا يظنَ الناظر فيه أن ذلك من جهل بوقعه » وليتأمله بعين الإنصاف . 
ولیس هذا الكتاب إلا لمن تجاوز المنزلة الدنيا في البلاغة وعرف الاستعارات وانواع الحاورات » 
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ولرجاء أن ن بنظر فيه متصفاً عرف لصنفه تاوا ّا » نعوذ باه من عقلّه صديق مقطوع ؛ 
وهواه عدو متبوع » ونسأله أن يعصمنا من الرّل » ویوفقنا لصاح العمل بلطفه مله إنه جواد 
کرم » . 

: ذرّة التأويل وغرة التنزيل‎ ٣ 
کا ذکره بروکلمان في تاريخ الدب العريي وقال‎ /٥۷۸ ٤/٥۳ / وهو في المخحف البیطاني برقم‎ 
. وهو عن الآيات المكررة ي مواضع كئي من القران بألفاظ ختلفة‎ : 
وقد ورد في بعض المصادر باسم « حل متشابہات القرآن « ویوجد منه نسخة خحطية بهذا‎ 
نظراً . ويېدو أن هذا الكتاب‎ ۲٣۳ ورقة وكل صفحة‎ ١ الاسم في راغب باشا في تركية وهو في/‎ 
هو نفس الكتاب المطبوع « درة التأويل وغرة التنزيل » والمنسوب إلى الخطيب الإسكافي » وقد‎ 
معت بأن مقالاً نشر في مجلة بجحمع اللغة العريية في عمان يؤكد صحة نسبة الكتاب المذكور‎ 

لاراغب الأصفهاني وينفي أن يكون للخطيب الإسكاني ولكني م أطَلِع عليه . 

: س رسالة منبهة على فوائد القرآن‎ ٤ 

وقد ذكرها بروكلمان » وقال بأن الراغب أشار إليما في أول كتاب « مفردات القرآن » حيث 
قال في مقدمة كتاب « المفردات » : وأحيل بالقوانين الالة على تحقيق مناسبات الألفاظ على 
الرسالة التي عملها مختصة بهذا الباب »> ففي اعتټاد ما حررته من هذا النحو استغناء في بابه من 
امخبطات عن المسارعة في سبيل اخيرات » وعن المسابقة إلى ما حثنا عليه بقوله تعالى : [ سابقوا 
إلى مغفرةٍ من ربكم ) سل الله علينا الطريق إليها . 

تحقيق الألفاظ الترادفة على المعنى الواحد : 

وقد أشار إليه في مقدمة « المفردات » حينا قال : « وبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 
وَسَاً في الأجل بكتاب ينبيء عن تحقيق الألفاظ الترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق 
الغامضة فبذلك يعرف اخحتصاص کل خر بف من الألفاظ الترادفة دون غيرو من أُخواته ¢ عو 
ذكره « القلب » مرة . و « الفؤاد » مو « الصدر » و ونحو ذکره تعالى في عقب 
قصة : ل إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون ) وني أحرى ‏ لقوم يتفكرون ‏ وني أخرى 
لل لقوم يعلمون ) وفي أخرى ‏ لقوم يفقهون ‏ وني أخرى ظ لأولي الأصار ‏ وني أحرى 


ل[ لدي حجر ) وني أخرى إلأؤلي النهي ) ونحو ذلك مما يَعذّه من لا بحتق الحق ويبطل 
الباطل أنه باب واحد » فيقدر أنه إذا فسسّر « الحمد لله » بقوله : الشكر لله > و «لاريب 
فيه » ب : لا شك فيه » فقد فسر القران ووفاه البيان » . 

لا نعلم إذا کان هذا الکتاب قد کتب له أن يرى النور أو م يكتب » ويبدو أنه لا وجود له فيما 
وصلنا من علم عن كتب الراغب حتى الآن . 

. ٠۳۲۹/مقر کتاب الأحلاق س ذكره بروكلمان  ومنه نسخة خطية في برلین تحت‎ ٦ 
كتاب « الإيمان والكفر » ذكره صاحب الروضات وقال فيه : « بديع الطرز حسن‎ ۷ 
. الفوائد » قيل ويظهر منه أنه كان أشعري الأصول‎ 

۸ جامع التفاسیر : 


وقد قال فيه السيوطي في « بغية الوعاة » : هو تفسير معتبر .. أورد في أوله مقدمات نافعة 
في التفسير » وره أسلوه ‏ أنه أورد جملاً من الآيات ثم فسترها تفسياً مشبعاً » وهو أحد 
مآخذ أنوار التنزيل للبيضاوي » غير أن بعضهم جعل مفردات الراغب أحد ماخذ القاضي 
البيضاوي في تفسيو › ولا تناني بين القولين . 
وقال فيه الفيروز أبادي في « البلغة/14 » : التفسير الكبير ‏ في عشرة أسفار ‏ غاية في 
التحقيق . 
ويوجد من هذا التفسير النسخ الخطية التالية فيما وصل إلينا علمه : 
۹۸ ال جزء الأول منه يبتديء بالبسملة وأضيفت له مقدمة في علم التفسير صورت عن رقم 
٩٩ (‏ فيض الله ) لإکال هذا الجزء » وينتبي باخر المائدة » وباخره نقص وقد كتب في القرن 
السادس س ولي الدین جار الله ۳۹۰۰۸۶۲ ق . ۱۹ × ۳١‏ سم. 
٩۹‏ س الجزء الثاني منه » تبتديء هذه الجملة منه بتفسير أول سورة يوسف إلى آخر سورة 
الأحزاب وقد كتب في القرن الثامن بخط مقروء ‏ ولي الدین جار الله ۲۳۳۰۸۲ ق . ۲۲ × 
سم 
ومنه جزء في أیا صوفیا تحت رقم ۲۱۲ ذکره بروکلمان . 


ومنه مصورة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد في ۲۲٤‏ ورقة حجم ۱۹ × ٠١‏ سم ت ص : 


۲١ 


. معهد الدراسات الإسلامية العليا  جامعة بغداد‎ ۳٠١ رقم‎ ٦۲ فلم‎ ٤ 
قطعة منه تشتمل على تفسير الآيات من أول سورة « المؤمنون » أُوها :. سورة المؤمنون وهي‎ 
مكية في قول الجميع » وهي مائة وتسع عشة أية وألف فان مائة وأربعون كلمة » واخرها‎ 
بإظهار ندامته » يعني : ان القوم قد تنبموا على حطئهم في تمنيم « كذا » وقومم ۲ « باليت‎ « 
. » لنا مثل هذا‎ 

-نسخة حسنة بخط نسخي دقيق ترق إلى القرن الثاني عشر » في أوها تمليك للسيد عبدالل 
الأمين » ووقفية على المدرسة الخاتونية ببغداد سنة ٠٠٠١‏ ه ‏ هكذا جاء في الآثار الخطية 
للمكتبة القادرية ببغداد : ۸1/١‏ عبدالسلام رؤوف . 
مقدمة التفسير س فهرس التيمورية : ٠۳۲٣/۱‏ خط وتحت رقم ( ۳٣۱١‏ ) . 

النكات القرآنية ‏ طو بقبو مراي تحت رقم 1616 ۴ E.‏ 09 في ۷ ورقة کل صفحة ٠۹‏ 
سطراً اللوحة الأول مذهبة وبعض الكلمات بالحمرة مسطرعا  :‏ ۰ ×> ۱۳ سم وهي عبار 
عن مقدمة التفسير وتفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة إلى قوله تعالى : «إ وما رزقاهم 
ينفقون  )‏ وهي النسخة التي اعتمدنا عليما في التحقيق ‏ وبانتماء الكلام في مؤلفات الراغب 
نكون قد أنبنا على نهاية هذه المقدمة التعريفية التي نرجو اله تعالى أن تكون مدخلا نافعاً لدراسة 


هذه الفصول في أصول التفسير وتطبيقاتبا العملية في تفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة › 
جعل الله عملنا حالصا لوجهه » وسددنا لما فيه رضاه » وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الدكتور أحمد حسن فرحات 
جامعة الكويت ‏ كلية الشريعة والدراسات الإاسسلامية 
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۳۹ 


ا کے ع رھ 


من الكااموالاكة أنيفم بعض ذلك آل بض ضما لمبادي» ومقاطع ومداخل 
رتخارج وبتال له النظوم والزابة أن مجمل له في أواخر الكلام كتج 
وتال له الج والحاسة أن مل لمم ذلاث رزنخصرص ر بقاللالمروقد 
اتی ر باحق صا ر كذلك نان انكلم إا ثور فقط أو عار فل آرع انغ 
جم أومع السجع وزن والمظوم اماحاورة وتال فاا لطابة وإما مكابة ر بقال 
ها ارال وأواع اكلام لاغرج عن‌هذه الله ولکلمن‌ذلاف قز غصرض 


والقرآن حاو حاسن جمیمه بقلم لیس‌هونظم شی؛ ما بدلالة آنهلایصح آنیتال ۰ 


القرآن رسالة أوخطابة أرش ركابمح أ ال هوکلاء ومن قرع ممه فصل 
به و ون مانراانظم ومذ اقالنمالی (وانه لکتاب عز بز لابآنیهالباطل من بون بده 
ولا من خلنه ) تنیها عل أنتألبقه لبس هبتة فظرت اطا البشرفیکنآن بزاد يه 
کال الکتب الاخر فان قبل ولم بتع نظم الذي هو الشمروقدعم 
آن لموزون من اكلام مرتبة أتلى من مر تبة ”نوم غبرالوزون اذ کل موزون 
منظوم ولیس کل ماظلوم زوا قزل اما مجنب اتترآن نقلم الشمر ووزنه لاصية 
فاكم رآن هو ٠‏ تر الع دق وممدن اق وقصوي 
الثاعر تصو رر ااباطل في صورة الق وتجاوز اد ی المدے والذم درن استہمال 
احق في محري المدق حي ان التاعر لابقول الصدق ولا بتحرى اغى الا 
بالمرض‌وذا قال م ن كانت فونه الباابة فه | كن ركان عل قرض الشرآقدر 
دعن کات قرنه المافلة فبه | کن رکان قرط ه أقصر ولاج ل کون امقر 
لکذب نز الل نيه عليه الصلاة رالسلام عنه لا كان مرشجا لصدق القال 
. واسطة بين الله و بین الماد ققال تمالی ( وما علناه الشمر وما يبغ له ) 
فی ابتغاءه له وقال تمالی ( وماھو بقول شاعر ) آی لیس بتو ل کاذب وم یمن 


۳ 


أن ذلك ابس پشمر فانوزن الشمر آظبر من أن شتبه علييم حى تاج الىأن 


بنني عنه ولاجل شبرة الكمر بالكذب سى أصحاب البراهين الاقية دة 
فا کترالاس إلى البطلان والكذب شحربة وما قم فیالقرآن من الالفاظ 
مەزنةفذلاك بحب مابقع فیالکلام على سيل المرض بالا تناق وقدنکم اناس 
فيه وأا الاعجاز اماق برف الاس عن سارضته نطاهر أب اذا اعنبر وذلاك 
أنه مامن صاعة ولا قملة من الاقيال محودة كانت أو مذمومة إلا و ينباو ين 
قرم مناسبات خفبة وانفاقية المية بدلالة أن الراحد يئر حرفة من ارف 
پنشر مدره علابتا وطیمه قواه یمز‌اوانا تبلا بانساع قلب و پتماطاها 
بانشراح صدروقد نضمن ذلك قرله تمالی ( لکل جملا نک شرعة ومنباجا) 
وقول النی صلی الہ عليه رسال ( اعارا فکل «یسر نا خلق ه) فلا رڑی آهل 
ابلاغة والخطابة الذين يون فى كل واد من العانى بلاطة التبم وقددعا 
اله جماعنيم إلى ءمارضة الفرآن وعجزم عن الا تیان بثله ولیس نبز غراززم 
ابت لاتصدى لعارضته م خف على ذى لب ان صارفا اهيا يسرفيم عن ذللك 
وآى أعجاز عل من أن كر ن كافة البلناء تخيرة فالغلاهى أن إمارضره وعجبرة 
فالاطن عن ذاث وما آیقہم بانشاد ماقال بر مام 

فان نك املا فاضت ميا » ران نك جما م تنم 


اله ولی اتوفیق 


چ زم قةت لط 2 لإ وع دع ٠»‏ 


سم الله الرهن الرحم 


الحمد لله على آلائه ‏ وصلل الله عل النبي [ محمد ٠]‏ وأرليائه » ونسأله أن يجعلنا ممن 
ابتدأه بفضله ونعمته » وأعقبه برأضه ورمته » وأن يجعلنا ممن أسبل عليه نور عصمة الأنبهاء » 
وحصن لوبهم بطهارة النقاء » إنه لطيف لما يشاء , 

قال الشيخ أبو القاسم الراغب ‏ رحه الله تعالى : 

القصد ف هذا الإملاء ‏ إن فس الله في العمر ووقانا من وب الدهر » وهو مرجو ن 
يسليفنا بالأمرين ‏ أن نين من تفسير القرآن وتأويله نكتاً بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه 
أعيان الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف المنقدمين ‏ رحمهم الله [ إشارة ٠]‏ مجملة » 
وبين من ذلك ما ب ينكشف عنه السّر ويثلج به الصدر . 

وفقنا الله لمرضاته برحته » وجعل سعينا مسموداً » وفنا في الدارين محمودا » فمنه يُسَجْلّبُ 
( مبتداً )2 التوفیق ومنتہاه . 


١ (‏ ) سقطت الكلمة من « ع » 
( ۲ ) نهادة لايد منا ليستقح الكلام . 
(۳) في « ع » : مبداً. 


YY 


فصول لاد من بيانها في مبعداً '“ الكداب 


فصل في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام"“ المفرد والمركب : 
0 ضربان : مفرد ومرکب : 
: الملسمّى بالاسم والفعل والحرف, » وذلك باوضع الاصطلاحي سمي بذلك . 
فاا ا الأول » فكله يسمَّى اسا . 
رعق“ صار ثلالة أقسام : 
فإن الكلام إما أن يكون با عنه » وهو ال ملقب بالاسم . 


وإما خب » وهو الملقب بالفعل . 

وإما رابطاً بينهما » وهو اللقب بالحرف , ٠‏ 

والقسمة لا تقتضي“ غير ذلك . 

وما کان من الخبر نحو « فاعل » و « مفعل » : 

والبصر يون يستونه اما اعتباً بأحكام لفظية » لأنه يدخله ما يدخل الأسماء من الترين 


(۱) في « ع »: مبداً. 

(۲) في «ع »: الكلا. 

(۳) یرید بالوضع الأرل ما جاء في قوله تعالی : ( وعلم آدم الأماء كلها & رلذلك قال الراغب في 

مفرداته : « وعلم آدم الأسماء » : أي : الألفاظ والمعاني مفرداتها ومركباتما . وبيان ذلك أن « الاسم » 

يستعمل على ضربين : أحدها : حب الوضع الاصطلاحي » وذلك هو في المْبَر عنه نحو « رجل » و 

« فرس » ولثاني : بحسب الوضع الأرلي » ويقال ذلك للأنواع الثلاثة : امبر عنه » والكبّر عنه » والابط 
بينهما المسمى بالحرف » وهذا هو الراد بالآية » لان آدم عليه السلام ا علم « الاسم » علم الفعل 

الا 

٤(‏ )في «ع» : وح أن وي « د » : وحق أن 

١ (‏ ) في « ت » يقتضي وانظر « أقسام الكلام » في « الصاحبي » لان فارس AT — AY:‏ 

( 1 ) في « ت » : لفظه . 


۲A۸ 


والجر » [ وحروفه والالف ] واللام ويخبر عنه . 

والكوفيون يسمّونه « الفعل الدائم » . أما « الفعل » : فاعتباراً بالمعنى » وهو أن « قائماً » 
فيه معنى « يقوم » وأما « الدام » : فلأنه يصلح للأزمنة الثلاثة > وإن كان الحال أولى به في 
أكار المواضع . 

والأصل في الألفاظ : أن تكون مختلفة بحسب اختلاف العاني » لكن ذلك م يكن في 
اإمكان إذ"“ كانت المعاني بلا نهاية » والألفاظ مع اختلاف تراكيبما" ذات نهاية > وغير 
امتناهي لا بحويه المتناهي . فلم يكن بد من وقوع اشتراك في الألفاظ . 

وجب أن يعلم أن للفظ مع المعنى خمس أحوال : 

الأول : أن يتفقا في اللفظ والعنى » فيسمى : « اللفظ الخواطيء » نحو « الإنسان » إذا 
استعمل في « زید » و « عمرو » . 

الفاني“ : أن يختلفا في اللفظ والمعنى › ويسمَّى : « التباين » نحو « رجل » و « فرس » . 

اثالث : ان يتفقا في العنى [ من ]) دون اللفظ » ويسمَى : « الترادف » نحو 
« اللحسام » و « الصمصام » . 

الرابع : ان يتفقا في اللفظ ويتلفا في العنى » ويسمى : « المشترك » [ والمتفق ]) نحو 
« العين » المست لمستعملة في « الجارحة » و « منبع الماء » و « الَيْدّبان » وغير ذلك . 


١(‏ ) في « ت » : وحروف الألف 

(۲ ) في «ت » :لذا 

( ۳ ) في « ع » : ترکیبا . 

٤ (‏ ) في « ع » : ولكاني . 

١ (‏ ) زادة من « ت » . 

1 . » نادة من « ع‎ )٦( 

( ۷ ) قال صاحب لسان العرب : « والديدبان : الطليعة . وهو الشيفة قال :ابو مضو : اصله دیڌبان . 

فغروا الحركة » وقالوا : بان لا أعرب » » وقد علق على ذلك عحقق لسان العرب قأثلاً : « قوله : أ 

ديدبان فغيروا الحركة ان .. هكذا في نسخة الأصل والتبذيب «بأيدينا ‏ وفي « القكملة » : قال ف 
۴۹ 


والخامس : أن يتفقا في بعض [ اللفظ ]) وبعض العنى ويسمّى « المشتق » غو 
« ضارب » و « ضرب » . 


والذي يقع فيه الاشتباه من هذه الخمسة : 
« الألفاظ المشتركة » و « الألفاظ الحتواطفة » : هل هي عامة أو خاصة ؟ 
و « المشتقة » مم اشتق ؟ كقوم « النبي » و « البية » : 

منهم من قال : « أنباً » و « برأ » » رة" الهمز . 


ومنهم من قال:« مِنَالتبرة »( _ وهي الربوة ‏ ومن « البرى ٠»‏ وهو : التراب . 


الديدبان : الطليعة - فارسي معرب وأصله : ديذبان » فلما أعرب غيت الحركة » وجعلت الذال دالا » . 

وقد ذكره السيوطي أيضاً في كتابه « المزهر » ضمن الألفاظ المشتركة التي تدل عليما كلمة « عين » . 

( ۱ ) ساقط من « ع » . ۔ 

(۲ ) في « ع » : فتركت وقد قال الراغب في المفردات : « اللبيي ‏ بغير همز س فقد قال النحويون : أصله 

A EG O E a 

فترك » . 

۳ ) وقال الراغب في المغردات : وقال بعض العلماء هو من البو » أي : الرفعة » وسمي نيا لرفعة محله عن 

سائر الناس المدلول عليه بقوله : « ورفعناه مكانا عليا » . 

( ) قال الراغب في المغردات : وقيل : ذلك من « بريت العود » وسميت برئة لكونها مبةَ عن البرى أي : 

و ا ر ا ا ور 
جریة € . 


۳ 


فصل لي أوصاف اللفظ المشترك : 


اللفظ إنغا محصل فيه التشارك بأن يستوي اللفظان في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها 
ولا © في المعنى : « عین ٩»‏ و « کلب »7 . 

فأما إذا احتلف تر تيب الحروف نحو « حلم » و « حل » أو العدد نحو « الغناء » و 
E E ET‏ 
المعنى و « اللإنسان » إذا ایل في « زيد » و « عمرو » فليس شيءِ من ذل“ من 
الأماء المشتركة » فإن الذي اختلف في العدد رما كان من المشترك نحو « ضارب » و 
« ضرب » وريا كان من التباينة نحو « القنا » و « القنابل »“ ورما كانت الكلمة صورتا 
صورة المشترك في اللفظ وتكون“ من المشتقة لاحتلاف تقديرها" نحو « الختار » إذا كان فاعلاً 


(۱) في « ت » : وختلفان . وهو خحطاً من الناسخ . 
( ۲ ) قال الراغب في مفرداته : العين الجارحة .... ويستعار العين لعان هي موجودة في الجارحة ٠‏ بنظرات 
مختلفة » واستعير اللثقب في المزادة تشبيما بها لي اليئ ولي سيلان الماء منہا ۽ فاشتتق مہا « سقاء عن > 
« معين » إذا سال منبا الماء .. وقيل للمتجسس : عَيّن a‏ .. وقيل للذهب : غين ٠‏ 
تشبياً بها في كونها أفضل ال جواهر » کا أن هذه الجارحة أفضال الجوارح » ومنه قيل : أعيان ال لقوم _ لأفاضلهم 
وأعيان الأحوة لبني أب وأم ‏ قال بعضهم : العین س إذا استعما ل في معن ذات الشيءَ س فيقال : کل 
ماله عَيّن » فكاستعمال « الرقبه » في المماليك ... » ويقال بع الاء : عين » تشبيماً بها لما فيا من لاء ..» 
وانظر « المزهر » للسيوطي : i ES‏ 
( ۳ ) قال الراغب في مفرداته : : الحيوان التباح ... والكَلْبُ : المسمار في قام السيف .. ولْكُلْبُ : 
E RE E‏ له : الراعي » . 
(4 )و ( ١‏ ) في « ع » : « القنا» و « القنا» وهو تصحيف ٠‏ لأن المراد : اختلاف عدد الحروف » 
والعدد في الكلمتين لا بختلف إلا بتشديد أحد الحروف » ومن ثم رجحنا أن نكون الثانية مشددة وهي كذلك 
في « ت » .( ٦‏ ) في «ت »: في 
( ۷ ) قال صاحب اللسان : المََلةٌ وقَتل : طائفة من الناس ومن الخيل » قيا قيل هم ما بين اللائين إل الأريعين ونمو . قل : هم 
جماعة الناس . قنبلة من الخيل » وقنبلة من الناس : طائفة منبم ٠‏ والجمع : القنامل .. .. ورجل فل زفنابل :غلیظ شدید ولمنابل : 
المظيم الرأس .... والقنابل : حار معروف .. 
(۸) في « ت » : ویکون . ( ٩‏ ) ني « ت » : تقدیرها . 


۳١ 


فان تقدیره : « مُفتول » وإذا کان مفعواً فإن تقدبره : « مفتعل » » ركذا فلان ملحل » وأمر 
محل فيه gy.‏ الفلك » إذا کان واحداً ک « فل » › وإذا کان جمعاً فإنه ک « وڻن 7 . وناقة 
« هان » وامرأة « طناك »' فإنہا ك « حمار » » " ونوق « مجان » كقسم 
« كرام » وعلل ذلك : هم «یغزون » نحو : « يَخْرجون » . وهن « يغزون » غو 
« يرجن » وأنت « تَعْصين » نحو « مين ين » وأنتن « تعْصين » نحو « تشن ن » وغو 
« بر » مصدر « دبر » وجمع « الدابر » » نحو « ركب » . 


وكثواً ما ياتقي فرعان [ بوضعنا ) للفظين متفقين في الصيغة وها مختلفان في المعنى نر 
» المصباح » لا يشرب منه الصبوح » ولا ي ڳو یشتق من « صبحت »0 أي : اسرجت » وأشتكي 


لاظهار الشکوى » ولاتخاذ شَكَرة اللبن . 


( ۱۰ )ف « ع »ك «وان » وقي « ت » : ك « برثن » وهو نصحيف . ون » : مع « ون » 
مثل « أملد » جمع « أسّد » وقد جاء في مفردات الراغب : « الفلك » : السفينة ء ويستعمل ذلك للواحد 
والجمع » وتقديراما محتلفان » فإن « الفك » إن کان واحداً کان كبناء « قفْل » وإن کان جما فكبناء 
« حمر » و « حر » کبناء « ون » . 

١١ (‏ ) في « ت » : ضينال . وهو تصحيف واضح . والضناك : الضخمة . 

( ۱۲ ) بريد بذلك أن بتاء « مجان » و « ضيناك » ك « حار » أي : وزان « فعال » واختار « حار » 
لأنه مفرد ول يقل « فعال » » لأنه يكون مفرداً وحمعاً جا قال بعد ذلك :ٍ : « نوق هجان » کقوم کرام » بريد 
بذلك : أن وزان « هجان  »‏ إذا كانت جمعاً بعنى « كرام » التي هي وزان « فعال » للجمع والمجان 
من الابل : البيضاء الخالصة اللون والعتق . ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجحمع » يقال : بعير هجان » وناقة 
هجان . ونوق هجان . 

١١ (‏ ) ساقطة من « ع » . 

٠١ (‏ ) في « ت » أسرحت . وهو تصحيف وقد قال الراغب في مفرداته : « .. والمصباح : ما يسقى منه . 
ومن الإبل : ما برك فلا ينہض حتی یصبح . وما خجعل فيه المصباح » قال : « مثل نوره كمشكاة ة فیہا مصباح 
الملصباح في » ٠‏ وال للسراج : مصباح . والصباح نفس السراج » ولمصابيح : أعلام 
الكواكب .. 

(٠ (‏ قل E ERS‏ : إظهار البث .. وأصل 
الکو : فح الشكرة وإظهار ما فيه » وهي سقاء صغير جل فيه الاء » وكأنه في الأسل استعاة كقرفم : 
بشنت له ما في وعاني » ونفضت ما في جراني إذا أظهرت ما في قليك » . 


۳ 


فصل : الاشتراك في اللفظ [ يقع ٠]‏ لأحد وجوه : 


إما أن يكون في لختين نحو « الصتفر » ِن إذا بلغ غاية الحموضة في لغة أكار المرب . 
و« الصَقر » للدبس في لغة أكثر أهل المدينة . 
وإما أن يكون أحدها منقواً عن الآخر أو مستعاراً . والفرق ينما : 
إن المنقول : هو الذي ينقله أل صناعة ما عن المعنى اللصطلح عليه أواً إل معنى آخر قد تفردوا 
بمعرفته فيبقى من بعد مشتركاً بين المعنيين وع ذلك الألفاظ الشرعية نحو الصلاة والركاة 
مالألفاط ال ستعملها الفقهاء والمحكلمون والنحويون . 
سم الموضوع لمعنى فتستعيو لمعنی اخر » له اسم وضعي غرو › فتستعمله 
ين المعنيين » كتسمية الشجاع بالاسد » والبليد بالحمار . 
نقول والمستعار : أن المنقول شرطه أن يتبع فيه أهل تلك الصناعة والمستعار 
ر" فیستعمله“ إذا قصد معنی صحیحاً ویکون) تف متضمناً معنى التشبيه ۰ 
ت« 
ن : « والصقر : اللبن الشديد الحموضة ... قال الأصمعي : إذا بلغ اللّبن من 
۾ ٿيء » فهو فهو « الصَمّر » وقال ر الصقر : الحامض الذي ضببته الشمس 


: « والصقر » و « الصتقر » : ما تحب من العنب والزييب والفر من غير أن يعصر » 
المدينة به : دبس القر . وقيل : هو ما يسيل من الرْطّب إذا يبس . والصقر : الس 


TT: 


نحو أن تقول (0) : رکبت « برقاً » فتعني 7© به « فرساً » كالبق سرعة . ورأيت جرا » أي : 
ستخیا الجر 
وأما المشتتق : فشرطه أن يشارك المشتق منه في حروفه الأصلية ويوجد فيه بعضر معناه » وبخالفه 
إما في الحركات نحو « ضرّب » و « طب » أو في الزوائد من الحروف نحو « 
و« ضارب » و « استضرب » أو في التقدير نحو « الحتار » إذا کان فاعلاً أو مفعواً وسائر 

تقدم . 

فقد بان بهذه الجملة أنواع مفردات الألفاظ وما يقع فيه الاشتباه . 
وأما المركب من اللفظ : فما ركب من هذه الثلاثة . والتركيب على ضربين : 

تركيب يحعصل به جملة مفيدة » وذلك : لما مر0) ٠‏ 
ذلك . 


He‏ > أو من اسم وفعْل » أو تقدير 


وتركيب لا خصل به ذلك » ویکون إما ن مين بُجعلان [ اسما ] واحداً » نحو 
خمسة عشر وبعلبّك . أو اسم مضاف إلى اسم نحو عبداللك . أو اسم وفعل » نحو : تأبطٌ 
شرا » أو إسم وحرف) نحو سيبيويه)» أو فعل وحرف نحو « هلم » » أو حرفين نحو 
« إغا » أو من جمل من الكلام » وذلك لا يكون إا بحذف بعضها » نحو « بَْمَلة » 
و« حَيْعَلةَ » و « حَوقلة » في قوم : بسم الله وحي على الصّلاة » ولا حول ولا قوة إا بالله . 


) في « ت » : يقول . 

( ۲ ) في « ت » : فيعني . 

. )في « ع »: ببعض‎ ۳١ 

ر٤‏ )في «ت »:في. 

ر( )في «ت»:في. 

٩ (‏ ) ساقط من « ع » . 

(۷) في« ع » : وصوت . ولعل هذه أصوب من « حرف » » لأن الكلمة فارسية کا ترى في هامش 
«». 

( ۸ ) جاء في لسان العرب : « والب : التفاح ‏ فارسي ‏ قال أو العلاءِ : وبه سمي « سیبویه » ۰ 
« سیب » تفاح . و « وله » : رائحته . فكأنه رائحة تفاح . 


u: 


وجميع ما يقع فيه الشبهة”“ من الكلام المركب لا بخلو : 


إما أن يكون الشيء يرجع إلى مفردات الكلام » وذلك على التفصيل الحقدم . 
وإما لشيء لا يرجع إلى ذلك » وذلك لا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى أو من جهة اللفظ : 
7 ما كان ٠]‏ من جهة المعنى : فلا سبيل إلى إزالته بتغيير العبارات . وذاك أن المعاني 


: جلي وغامض : 


ا : ما یکن إدراکه بأدنی تأمل » کقوله تعالی : ل واعبدوا الله ولإ به شیعاً 
وبالوالدین إحساناً )0“ وقرله تعال  :‏ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشر 


شیا )7 إلى قوله ‡ ذلکم وصآم به لعلکم تتقون 04 . 


رأما الغامض : فعلى ثلائة أضرب : 


الأول : أن يكون المعنى في نفسه خفياً » نحو الكلام في صفات الباري ‏ سبحانه ونفي 


التشبيه عنه . 


رلداني : أن يكون الكلام أصلاً يَشتمل"“ على فروع ( تتشعب منه )*“ كالآيات الدالة 


عل الأخكام . 
الغالث : أن یکون مغلاً وإعاء“ ٤‏ کقوهم : « الصيف“ 


. في «ع» :اليه‎ )١( 

( ۲ ) ساقط من « ت » . 

( ۳ ) ني « ع » : بتعيین . وهو تصحيف . 

“1 النساء:‎ ) ٤ ( 

(ه) الأنعام : ٠١١‏ . 

. ٠١۳ : الأنعام‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) في « ت » : تشتمل . 

(۸) في « ت » : یشعب مہا . 

. في « ع » : دائماً وهر تصحيف‎ )٩( 

٠١ (‏ ) في « ع » : في الصيف . وسياتي شرح هذا ا مل فيما بعد 
Fo‏ 


ضيعت اللبن » وذلك لأن 


(1 

ظاهره بنبيء عن شيء » والمقصود غي . وذلك في القرآن كقصة موسى مع الخضر في كسر() 
السفينة » وقتل النفس [ الزكية بغير نفس ۲) وإقامة جدار من غير نفع ظاهر ) » ركقصة 
الخصمين إذ دخلوا على داود ففزع مہہ () . وکقوله : وإذا وقع القول علييم أخرجنا هم 
دابة من الأرض تكلمهم 4( . 
واللفظ أيضاً ضربان : 2 

لفظ جلي : وهو أن يقع كيفيات اللفظ وكمياته على حسب ما يجب » وکا يجب . نحو قوله 
تعال ): ل الحمد لله رب العالين & . 


ولفظ غامض : وذلك من ثلاثة وجه : 
إما من جهة الكيفية : وذلك بتقدم ما يقدر تأخحيو . أو تحير ما يقدر تقديه نحو قول 
ا ا 
وما مثله ني الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبو يقار“ 


١ (‏ ) بريد : خرق السفينة » وذلك إشارة إلى قوله تعالى : « فلما ركبا في السفينة خرقها » الآية : ۷١‏ من 

الكهف . 

( زيادة من « ع » . والاشارة بذلك إلى قوله تعالى : « ... حتى إذا لقيا غلاماً فقتله » قال : أقتلت 
نفسا زكية بغير نفس الآية : ۷٤‏ من الكهف . 

( ۳ ) إشارة إل قوله تعالى : [ فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض فأقامه ) الآية : ۷۷ من الكهف . 

٤ (‏ ) إشارة إل قوله تعال  :‏ وهل أتاك نبأ الحصم إذ تسوروا الراب . إذ دخلوا على داود فزع 

ہم 4 ص : ۲١‏ س ۲۲ . 

(*) امل : ۲ 

٦ (‏ ) زيادة من « ت » . 

( ۷ ) البيت للفرزدق کا في ديوانه : ٠١۸‏ » وهو س عند الشنتمري ‏ مما أنشده الأحفش كا اء في حاشية 

كتاب سيبويه : ٠ ٠/١‏ وقد قال الشنتمري في معناه : أراد وما مثله في الناس يقاربه إلا ملكا أبو أم هذا 

المملك-أبو أم هذا الممدوح وأراد بالمملك :الخليفة هشام بن عبد ا ملك ءوخالهالذي أبوه أبو أمه اب براهیم بن هشام 

اخزومي . وتلخيص معنى البيت : ما مثل هذا الممدوح في الناس إلا الخليفة الذي هو اين أخته . وهذا المعنى 

مع سخفه أمثل مما عبر به عنه من لفظه » » لأنه فرق بين النعت وا نعوت في قوله « حي .. يقاربه » بخبر المبتداً 

وهو قوله « أبوه » وفرق بين الميتداً الذي هو « أبو أمه » وبين خبو بقوله « حي » فأحال اللفظ حتى عمي 

المعنى السخيف » فازداد قبحاً إلى سخفه » . 


۳ 


وعلى ذلك قرله تعال  :‏ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم أن تطؤرهم 
فتصيبكم منم معرة بغر علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيوا لعذبنا الذين كفروا 0) 
وإما من جهة الكمية : وذلك إمّا من جهة البسط في الكلام . أو من جهة الحذف والإيجاز . 
فما كان من جهة البسط » فكقوله تعالى : ل ومغل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 4 الآية 


۱ ) يقول الطبري ۲۸ : ٠١۲‏ : «.. معنى الكلام : وللا أن تطؤا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات م 
تعلموهم » فتصیبکم مہم معرة بغير علم » » لأذن اله لكم اما الؤمنون في دخول مکة » ولکنه حال بینکم وین 
ذلك ( ليدحل الله في رحمته من يشاء ) يقول : ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء » قبل أن 
تدخلوها . وحذف جواب « لوا » استغناء بدلالة الكلام عليه » وقوله ( لو تريلوا) : يقول : لو تميّز الذين في 
مشركي مكة من الرجال المؤمنين والنساء ا مؤمنات » الذين لم تعلموهم منهم » ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم 
( لعذبنا الذين كفروا منم عذاباً ألما ) يقول : لقتلنا من بقي فيما بالسيف » أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلهم 
من عذابنا العاجل ) . وواضح في أول الكلام تقديم « تطؤهم » في التقدير على حين هي مؤخرة في 
التلارة » . ويقول مكي بن ابي طالب في كتابه « مشكل إعراب القرآن » ۷۸/۲ « ان تطؤهم » : 
ان : في موضع رفع على البدل من « رجال » أو « نساء » أو في موضع نصب على البدل من الماء واليم في 
تعلموهم » التقدير ‏ على القول الأرل :س ولوا وطرک رجالا مؤمنين لم تعلموهم فتصيبكم « منم معرة » . 

- وع القول الثاني : ولولا رجال مؤمنون م تعلموا وطأهم فتصيبكم » 

وقد أشا ر الراغب إلى هذه الآية وإلى غيرها في المفردات حين قال : « وضرب لنظم الكلام نحو « أنزل على 
عبده الكتاب وم بجعل له عوجاً قيماً » تقديره : « الكتاب قيّماً وم يجعل له عوجاً » وقوله : « وللا رجال 
مۇمنون » إلى قوله : « لو تربلوا » , 
( ۲ ) البقرة : ۱۷١‏ ومراده ببسط الكلام اجتاع الكاف مع « مثل » في قوله « كمثل » وقد وضح ذلك في 
كتابه المفردات حيث قال : « وضرب لبسط الكلام » نحو « ليس كمثله شيء » لأنه لو قيل : ليس مثله 
شيءَ کان أوضح للسامع . 

وقد جاء في تفسير آية البقرة ثلاثة أقوال لخصها ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير : ۱۷٤/١‏ : « احدها : 
ان معناها : ومشل الذين كفروا كمثل الہائم التي ينعتق بها الراعي ‏ وهذا قول الفراء وثعلب س قالا جميعاً : 
أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي » ولم يقل : كالغنم » والمعنى : ومثل الذين كفروا كمثل الام 
التي لا تفقه ما يقول الراعي اكثر من الصوت » فلو قال ها الراعي : ارعی » أو اشربي . لم تدر ما يقول ها » 
فكذلك الذين كفروا فيما يأتييم من القرآن » وإنذار الرسول » فأضيف التشبيه إلى الراعي ء وا لمعنى في 
ارعي » وهو ظاهر في كلام العرب » يقولون : فلان بخافك كخوف الأسد » والعنى : كخوفه الأسد [ ل 
الاسد هو المعروف بانه الخوف ] . 


وکقوله : [ ضرب لکم مثلاً من أنفسكم هل لكم ما ملكت أيانكم من شركء فيما رزقام 
فانم فيه سواء تخافونہم کخیفتک اة کم 4 

رما كان من جهة الإيجاز رالحذف : فكقوله : [ ولكم في القصاص حياة ٠"‏ . 
وما من جهة الإضافة : وذلك بحسب اعتبار حال الخاطب . نحو قولك : « افعل » في 
الطلب والشفاعة والأمر . 


والثاني : ان معناها : ومثل الذين كفروا » ومثلنا في وعظهم » كمل الناعق والمنعوق به » فحذف 
« ومٹلنا » اختصارً » إذ کان في الکلام ما يدل عليه وهذا قول ابن قتيبة والزجاج . 

والثالث : ومثل الذين كفروا في دعائهم التبم التي یعبدون » کمثلٍ الذي ينعق س هذا قول ابن زید ‏ 
والذي ينعق هو الراعي » يقال : نعق بالنم » ينعق نعقاً ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً . 

قال ابن الأنباري : والفائي في كلام العرب أنه لا يعال : « نعق » إلا في الصياح بالغنم وحدها فالغنم 
تسمع الصوت ولا تعقل المعنى » . 
(١ (‏ الآیة : ۸ من سورة الروم » وهي أيضاً كسابقتبا في دلالتبا على مراد المؤلف يبط الكلام وقد قال فيا 
ابن الجوزي ۲۹۸/۱ ۲۹۹ « سبب نزوها أن أهل الجاهلية كانوا يلين فيقولون : لبيك لا شريك لك إا 
شریکاً هو لك نملکه وما ملك فنزلت هذه الآیة ‏ قال سعید بن جبمر ومقاتل ‏ ومعنی الآية ن لکم ایا 
المشركون شبهاً » وذلك الشبه من أنفسكم » ۽ م بینه فقال : هل لكم ما ملكت أيانكم ‏ أي من عبيدگ ‏ 

من شرکاء فیما رزقنا س من الال والأهل والعیید » أي هل شارککم عبیدک في أموالکم _ فانم فيه سواء ‏ 
ی توشر من عبیدک سواء ‏ تخافونہم کخیفتکم انفسكم س أي کا تخافون أمثالكم من الأحرار وأقربايم 
کالآباء والأبناء ؟ قال ابن عباس : تخافونہم ان یروگ کا یرٹ بعضکم بعضاً ؟ وقال غرو : تخافونہم ان يقاسم 
أموالكم کا يفعل الشركاء ؟ والمعنى : 

هل یرضی حدم ان یکون عبده شریکه ني ماله رأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك » فهو يخاف أن 
ینفرد في ماله بأمر یتصرف فيه کا ناف غیرّه من الشركاء الأحرار ؟ فإذا م ترضوا ذلك لأنفسكم » فلم عدلم 
اي من خلقي من هو ملوك لي . 
( ۲ ) الأية : ٠۷۸‏ من سورة البقرة . وقد بون الطبري ما تنطوي عليه من الحذف المقدر حين قال : قال أبو 
جعفر : يعني تعالی ذکره بقوله : ™ ولكم في القصاص حاة ياأولي الألباب ي : ولكم ياأولي العقول » فيما 
فرضت عليكم وأوجيت لبعضكم على بعض » من القصاص في التفوس والجراح والشجاج » ما منع به به بعضکم 
2 بعض ٠‏ وقدّع [ كف ] بعضكم عن بعض » فحييتم بذلك » فكان لكم في حكمي بينكم بذلك 

الطبري : ۳۸۱/۳ . 


٩۸ 


فصل في الآفات الائعة من فهم المخاطب مراد المخاطب 


الآفات المانعة من ذلك ثلاثة : 
الأولى : راجعة إلى الخطاب : إما من جهة اللفظ » أو من جهة المعنى » وقد تقدم ذلك . 


والثانية : راجعة إلى الخايلب » وذلك لضعف تصوه“ لما قصد الأنباء عنه » أو قصور عبارته 
عن تصوير ما قصد الإنباء عنه . وخطاب الله عز وجل س منزه عنها . 

والثالعة : راجعة إلى الخاطّب » وذلك إما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من الخاطبة . 
وإما لشغل خاطره بخن » وذلك وإن کان موجوداً في بعض الخاطبين بالقران » فغير جائز أن 
يشمل كافة الحاطبين » إذ من المستبعد أن يكون الناس قاطبة لا يفهمونه . 


)١(‏ في « ت »:ما. 


۴۹ 


فصل لي عامة ما برقع الاعسلاف وكير اله 


وذلك ثلالة [ أشياء ٠]‏ حى العام أن يعني بتبذيبها » وسد اكلم المنبثقة عنما : 
احدها : [ وقوع الشبه من الألفاظ المشتركة . وقد تقدم ]° . 
[ الثاني : اختلاف ارين ٠]‏ من جهة الناظرين . وذلك كنظر فرقتي هل الجبر والقدر 
[ حيث اعتبر أهل الجبر ٠]‏ السبب الأول فقالوا : الأفعال كلها من جهة الباري ‏ سبحانه 
وتعالإذ لولاه م يوجد شيء منها . وقال أهل القدر : إن الممكنات من جهتنا حيث اعتبروا 
السبب الأخير » وهو المباشر اللفعل دون السبب الأول . 
والثالث : اختلاف نظر الناظرين من اللفظ إلى المعنى » أو من المعنى إلى اللَفظ . وذلك كنظر 
الخطابي“ إلى اللَمظ في إثبات ذوات الأشياء . ونظر الحكماء من ذوات الأشياء إلى الألفاظ . 


( ۱ ) زبادة من « ع » . 

ز۲ ) ساقط من « ع » . 

( ۳ ) ساقط من « ع » . 

٤ (‏ ) ساقط من « ت » . 

٥ (‏ ) الخطايي : هو حمد بن إبراهم بن خطاب التوني سنة ۳۸۸ ه وصاحب كتاب « بيان اعجازالقرآن » 

وقد نقل رأيه في الإمان بالصفات شيخ الإسلام ابن تيمية في « رسالة الفتوى الحموية الكبرى » صفحة ٤١‏ 

وأشار ابن تيمية إلى مصدره في النقل وهو رسالة الحطاني المشهورة في « الغنية عن الكلام وأهله » وقد قال 

الطابي في هذه الرسالة : « فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة » فإن مذهب 

السلف تبجا اوإجرازها عل ظواهرها » رتفي الكيغية اتبيه عنها » وقد تاها قوم فأبطلرا ما أثيه اله » وحققها في 
من الثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف » وإنغا القصد في سلوك الطريق المستقيمة بين 

الأرين . ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه . والأصل في هذا ان الكلام في الصفات فرع على الكلام 

في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله » فإٍذا کان معلوماً أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود 

لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إنغا هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا : بد ومحع 

» والنعمة‎ ٠ إن معنى « اليد » : القوة‎ : TS 

معنى السمع والبصر : العلم . ولا نقول إنها جوارح » وا نشبپها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
ات ل د :إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لا التوقف ورد بها ووجب نفي التشبيه 
عنہاء ۽ لان الله ليس کمئله شيء . وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات » . 


f 


وذلك نحو الكلام في صفات الباري ‏ عز وجل فإن الناظر [ من اللفظ ] وقع عليه الشبهة 
العظيمة في نحو قوله تعالی : [ بل یداه مبسوطان ) وتوله ل تجري بأعيسا )7 وما يجري 
مجراه . 

وأهل الحقائق لما تبینواا"“ بالبراهین ان الله تعالى واحد منزه عن الفكثر ‏ فكيف عن الجوارح 
بنوا الألفاظ على ذلك » وحملوها على مجاز اللغة ومشاع”"“ الألفاظ فصينوا عما وقع في“ 
الفرقة الأول" . 


٦ (‏ ) نادة من « ع » ۰ 

( ۷ ) الآية : ٠٤‏ من سورة المائدة . ويقصد بالشبة العظيمة شببة التشبيه » غير أن النطابي الذي اعتيو 
الراغب ناظراً من اللفظ إلى المعنى قد صرح تصرجاً قاطعاً بنفي ذلك كله حينا قال : « ولا نقول إنها جوارح 
ولا نشببها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل .. » وما يوضح رأي النطامي ما ذكره 
ابن تيمية في« الرسالة المدنية في تحقيق الجاز والحقيقة في صفات الله تعالى » صفحة : ۸ م ٠١‏ فانظره 


هناك . 
( ۸ )القمر: ٤‏ 
(۹) في « ع » : بينوا 


۱١ (‏ ) في « ع » مناغ . 

۱١ (‏ ) في « ت » :عليه . 

١١ (‏ ) يقصد ب « الفرقة الأول » : الناظرين من اللفظ إلى المعنى » وهم الخطابي ومن قال بقوله في الإامان 
بایات الصفات . والذي لابد من بيانه هنا ن کلام الخطابي في غاية الوضوح وا يتأ منه أي إشكال لأنه 
بقوم على إثبات الصفة وتفي التشبيه والتكييف . أما اللجوء إلى الجاز في هذا فابن تيمية يرى أنه لا يصار إليه 
وإن کان لا يسميه مجازاً ‏ إلا بقرينة دالة عليه في سياق الكلام » وهو ينكر فكرة تقسم م الكلام إلى حقيفة 
وجاز » ا ينكر أن الأصل في الكلام مله على الحقيقة فإذا تعذر ذلك حمل على اجار . وعنده أن ما يسمّى 
بالجاز إذا دلت عليه قرنة في سياق الكلام فهو حقيقة » وما يسمى بالحقيقة لابد أيضاً من قرينة تدل عليه في 
سياق الكلام . وعلى هذا فلا. حاجّة لمذا التقسم إلى حقيقة وتجاز » ولا حاجة إلى اعتبار الحقيقة هي الأصل 
فإذا تعذرت حل الكلام على اجاز » فالقريدة في سياق الكلام هي التي تحدد المعنى المراد »> وني كلا الحالين 
يكون المعنى حقيقة . وبالنسبة لآبات الصفات عنده فالقرائن تدل على أن المراد بها ما يسمَّى بالحقيقة - في 
اصطلاح القائلين بالحقيقة وامجاز . 

١ 


فصل في أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكلام 


وقد تقرر أن وع الكلام المركب : الخبر > والاستخبار E‏ واي والطلب وا 
والوارد في كلام الله تعالى من ذلك : احبر والأمر والنښي > وذلك( أن علام الغيوب لا بحتاج إلى 
الاستخبار . وكل ما ورد من ألفاظ الاستخبار فعلى الحكاية » أو على الإنكار والتوبيخ . وا مول 


١ (‏ ) قال ابن فارس في « الصاحبي » ۱۷۹ « باب معاني الكلام . وهي عند أهل العلم عش : خبر 
واستخبار » وأمر وبي » ودُعاء وطلب » وعَرض وتحضيض » ومن وتعجب » . 
( ۲ ) في « ع » : وذاك . 
( ۳ ) قال ابن فارس في « الصاحبي » ۸١‏ : « وجملة باب الاستخبار : أن يكون ظاهره موافقاً لباطه » 
کسؤالك عما لا تعلمه » فتقول : ما عندك ؟ ومن رأیت ؟ ويكون استخبارا في اللفظ » والمعنى تعجب نحو : 
« ما أصحاب اليمنة الواقعة : ۸ » وقد يسمّى هذا تفخيما » ومنه قوله : « ماذا يستعجل منه 
اجرمون ؟ » ونس : REE‏ . ويكون استخباراً » والعنى توبيخ غو « أأذهبم 
طيبانكم _ الاحقاف : . .. ويكون اللفظ استخباراً ء والعنى تفجّع » نحو « ما هذا الكتاب لا يغادر 
E E‏ :44« . ویکون استخباراً والعني تبکیت » > نحو : « أأنت قلت للناس ‏ 
امائدة : ١١١‏ » تبكيت للنصارى فيما اذعره . ویکون استخبار! » والعنی تقریر » نحو قوله جل ا : 
« الست بربكم _ الاعراف : ۱۷۲ » ۽ ویکون استخبااً و معنی تسوية ۽ نحو : «سواء عليہم آأنذرتهم أم م 
تنذرهم البقرة : ١‏ » ويكون استخباراً ولمعنى استرشاد » نحو : « أتجعل فما من يفسد فيا البقرة » 
۰ » ويكون استخباراً وللعنى إنكار نحو : « أتقولون على الله مالا تعلمون. الأعزاف :۲۸ ».. ويكون اللفظ 
استخبااً » وا لمعنى عرض » كقولك : ألا تنزل ؟ ويكون استخباراً ‏ والعنى تحضيض » نحو قولك : هلا خي 
من ذلك ؟ .. ویکون استخبارً » والراد به الإفهام > نحو قوله س جل ناژه : « وما تلك بيمينك س طه : 
۷ » قد علم الله أن ها أمراً قد خفي على موسى ‏ عليه السلام فأعلمه من حاغا ما ا یعلمه. ویکون 
استخبااً » والمعنی تکثو » نحو قوله = جل ناه : « و من قرية أهلکناها ؟ ‏ الأعراف : 4 » . 
« ركان من قرية ؟ ‏ احج EA:‏ «.. ویکون استخباا ‏ والعی تفي » قال اله س جلل ناله : « فمن 
يدي من أضَل الله ؟ ‏ الروم : ۹ » فظاهره استخبار » والمعنى : لا هادي لن أضل الله » والدليل على 
E RE‏ : « وما هم من ناصرین » ... ومنه قوله ‏ جل ثناؤه : « أفأنت تنقذ من في 
لئار ؟ الزمر : ٠۹١‏ » أي : لست منقذهم . وقد يكون اللفظ استخباراً » والعنى إ[خبار وتحقيق > نحو قوله س 
١ : EES‏ » قالوا : معناه : قد أ ويكون بلفظ 
الاستخبار » والمعنى تعجَّب » كقوله جل ثناؤہ س « عَم يتساءلون ؟ النبأً : ١‏ » و « لأي يوم أجلت _ 


۲ 


لا يطلب من عبده » ولا يتشفع إليه . فإذن هذه الثلالة ساقطة من القرآن . 

والخبر : ما ينطلق عليه الصدق والكذب . وخاصته انه يتعلق بالأزمان الثلاث . 

ولأمر والنبي : لا ينطلق عليهما ذلك . ولا يتعلقان إا بالمستقبل . 

وفائدة الخبر ضربان : 

أحدها : إلقاء ما ليس عند الخاطب إليه ليتصوره نحو أمور الآخرة من الثواب والعقاب . 

والثاني : إلقاء ما قد تصوره ليتأكد عنده . وعلى ذلك جميع ما ورد في القرآن ما علم بالعقل 
مثل : فإ الله أحد الله الصمد نم يلد وم يولد . 

وفائدة الأمر والنهي شيعان : 

احدهما : حث الخاطب على اكتساب عمود واجتناب مذموم . 

والثالي : حثه على الوجه الذي به يكتسب الحمود ويجتنب المذموم المقررين عند الخاطب . 

والفرض الأقصى من الخطاب الخبري : إيصال انخاطب إلى الفرق بين الحق والباطل ليعتققد 
الحق دون الباطل . 

ومن الأمر والنهي : ان يفرق بون الجميل والقييح » ليتحرىَ الجميل » ويجتنب القبيح . 


المرسلات : 1١‏ » . 
ومن دقيق باب الاستفهام آن يوضع في الشرط » وهو في الحقيقة للجزاء » وذلك كقول القائل : « إن 
اكرمتك تكرمني ؟ » المعنى أتكرمني إن اكرمتك ؟ قال الله جل ثناؤه : « أفإن مت فهم النالدون س الانبياء : 
» تأريل الكلام : أفهم الخالدون إن مت ؟ ومثله : « أفإن مات أو قتل انقلبعم على أعقابكم ‏ آل 

عمران : ۱٤٤‏ » تأويله : أفنقلبون على أعقابكم إن مات ؟ . 
ورا حذفت العرب ألف الاستفهام ... وعلى هذا حَمّل بعض المفسرين قوله ‏ جل ناه في اقصة 
إبراهيم عليه السلام : « هذا ريي الانعام : ۷۷ » أي : أهذا ريي ؟ » . 
٤ (‏ ) في « ت » : يتعلق وهو خطأً من الناسخ . 
١ (‏ ) في « ت » : المقرران . وهو خطا من الناسخ . 


r 


وکز“ خر : فإما أن یکون مُعْرباً عما يزم اعتقاده » فيسمى « الخير الاعتقادي » » 
وذلك نحو ما ينطوي عليه قوله : [ ومن یکفر بالله وملانکته وکنبه ورسله والیوم الآخر )۳ 
الآية . 

وإما أن يكون منبئاً““ عما يقتضي الاعتبار به » فيسمى « الخبر الاعتباري » كأخبار الأنبياء 
وأمهم والقرون الماضية » والاخبار عن خلق السموات والارض . 

وكل أمر ونبي : فإما أن يكون أمراً بجا يقتضي العقل حسنه ونهياً عما يقتضي العقل قبحه » 
فیسمی « الأرامر والنوامي العقلية » . 

أو أمرأ“ با تقصر عقولنا عن معرفة حسنه » ونهياً عما تقصر عقولنا عن معرفة قبحه» 


يمى“ « الأرامر والنواهي الشرعية » . 


والفرق بين العقلي منها والشرعي : ان العقلي لا يتغير على مرور الأيام » ولا يدسخ في شيء من 
الأزمان . والشرعي : ما يتسلط عليه النسخ والتبديل » بحسب ما يتعلق به من المنافع . 


(۱) في «ع» أكل . 

(۲) ف «ع»:إما. 

. ۱۳١ النساء:‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) في « ت »: بنا . 

. في « ت » : أمر وهو تصحيف‎ )١( 
. في « ت » : يقصر‎ ) ٦ ( 


(۷) في « ت » : فتسمی . 


4٤ 


فصل لي كيفية بيان القرآن 


اعترض [ بعض ] الناس فقال : كيف وصف القرآن بالبيان . فقال تعالى  :‏ هذا بيان 
لاس o“‏ » وقال :} بین الله لکم أن تضلوا &“ > وقال : بلسان عرلي مبين kk‏ 
وقال : 3 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ¢ » وقد علم ما فيه من الإشكال وامتشابه > وما 
يجري مجرى الرموز » نحو قوله تعالى : $ وما أنزل على الملكين بابل هاروت ومارر چې ¢ 
وقوله : } حى إذا حت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون “g‏ وقد وصفه 
تعالی بالمعشابه » وبأنه لا یعلم تأویله إا هو ؟ 

فا جواب : ان البيان المشروط فيه . إنغا هو بالإضافة إلى أعيان [ أرباب ٠]‏ أهل 
الكتاب » لا إلى كل من يسمعه'“ ممّن دب ودرج › فقد علمنا أن ذلك ليس بيان لن 
ليس من أهل العربية . ثم أحوال أهل العربية ختلفة في معرفته . ولو كان البيان لا يكون بياناً 
حتى يعرفه العامة لأدى إلى ان يكون [ البيان ]") في الكلام"" السوقي والعامي ٠‏ » أو 
إلى ان لا يكون بيان بوجه » إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان › وبالإضافة إلى آخرين 


(۱) سقطت من « ت » . 
(۲) آل عمران : ۱۳۸ . 
( ۳ ) الساء: ٦‏ 

٠۹١ الشعراء:‎ ) ٤ ( 

٤ : الور‎ ) ١ ( 

۲ : البقرة‎ ) ٦ ( 

٦ : الأنبياء‎ )۷ ( 

(۸) في « ت » : قد. 

٩ (‏ ) زادة من « ت » . 
۱١ (‏ ) في « ع » : پستمعه . 
۱١ (‏ ) ساقطة من « ت » . 
( ۱۲ ) في « ع »: کلا 
( ۱۳ ) في « ع » : العامي 
۱٤ (‏ ) في« ت » : بيان . 


fo 


لیس ببیان . 
E 7‏ لن 0 4 - 
وقد علم ان قوله تعالی : <[ فإما تتقفنېم في الحرب فشرد بهم من خلفهم © € وقول 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبد البهم على سواء ‏ " من أشرف كلام » ولااحظ في معرته 
لمن [ لم ]7 يتوفر نصيبه من البلاغة . وكذلك قول الشاعر ١‏ : فاقطَع أيائة من تعرّض وصلل 
وقول الآخحر(١)‏ : وما المراً مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف اللخطوب ولا آي 
من أفصح كلام ولا يعرفه جميع الأنام . 
ثم إن القرآن وإن كان في الحقيقة هداية للبية فإنهم لن يتساووا في معرفته » وإنما يحيطون "به 
بحسب درجاتهم واخحتلاف أحواهم . 
فالبلغاء تعرف من فصاحته » والفقهاء من أحكامه » والمتكلمون من براهينه العقلية وأهل 
الآثار من قصصه ما يجهله غير الختص بفنه » وقد علم أن الانسان بقدر ما يكتسب من فوته في 
العلم تتزايد معرفته بغوامضٍ معانيه . وعلى ذلك أخبار ابی لبه السام بب ونا فال مه 
السلام : « نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها کا “معها حتى يؤديما إلى من لم يسمعها فرب ملغ 
وعی من سامع »0 . 


١ (‏ الأنفال : ۷ه . 

. ١۸ : الأنفال‎ ) ۲ ( 

( ۲ ) زادة من « ع » . 

٤ (‏ ) البيت للبيد من معلقته وشطره الثاني : « ولْشَر واصل لو صرامُها » الديوان : ۹۷ دار 

صادر . 

٠ (‏ ) البيت لامريء القيس وقد جاء قبله : ولكنا أسعى جد مؤثل وقد يدرك الحد المؤثل أمثالي 
ح.الدیوان : ٤٥‏ ۱ دار صادر . 

( ) في « ع » : خطمون . وهو تصحيف . 

( ۷ ) في « ع » : ولذلك . 

(۸ ) الحدیث في مسند احمد  ٤٣۷/۱‏ ولفظه : « نضر الله امرءاً مع منا حديقاً فحفظه حتى پبلغه فرب 

مبلغ أحفظ له من سامع . وي سنن أي داود برقم ( ۳٠٠۰‏ ) ولفظه : « نضر الله ارا مع منا حدياً 

فحفظه حتی یبلغه » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه » . وني سنن ابن 

ماجه برقم « ۳۰٠۹‏ » ولفظه : « نضر الله امرءاً مع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غبر فقیه » ورب حامل 

فقه إل من هو أفقه منه » . وانظره أيضاً في جامع الأضول : ٠۸/۸.‏ . 


٤ 


فصل في الفرق بين التفسير والتأويل 


الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيمما : 
لكن .جعل الفسر لإظهار ‏ المعنى المعقول . ومنه قيل لما ينبيء عنه البول تفسرة وتسمى بها 


قارورة الماع“ . 


وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار فقيل : سفرت الرأة عن وجهها » وأسفر الصبح . 
وسفرت البيت : إذا كنسته . 


والتأريل : من ال يؤول : إذا رجع والتفسير أعم من التأويل . 

وأكار ما يستعمل التفسير في الألفاظ . والتأويل : في المحاني > كتأويل الرؤيا . 

واتأويل : يستعمل اكثو في الكفب الاهية » والنفسير يستعمل فيها وني غبرعا . والتفسير : 
أكثو يستعمل في مفردات الألفاظ والتأويل ( يستعمل ٨‏ اكثو في الجمل . 
افالتفسير : ما أن يستعمل في غريب الألفاظ نحو « الحية 6“ و « السائبة ٠»‏ و 


(۱) في « ع » :عن 

ر تل اربق سیا ار : إظهار العنى المعقول . ومنه قيل لما ينبيء عنه البول : تفسة » 
وسَميّ بها قارورة الماء . والتفسير ‏ في المبالغة کالفسر اوالتفيدور قد يقال ٠فيعا‏ حص إفردات الالناط 
وغريبما وفيما بختص بالتأويل » ومذا يقال : تفسير الرؤيا وتأويلها . قال : « وأحَسَنْ تفسياً » . وقال السيوطي 
في الإتقان : ٠٦۸/4‏ : « وقال الاصضبہاني في تفسيو : « اعلم ان التفسير في عرف العلماء كشف معاني 
القرآن وبيان الراد » أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيو وحسب العنى الظاهر وغيو » . 

( ۳ ) ساقط من « ت » . 
٤ (‏ ) قال الراغب : « وذلك ما كانوا ججعلونه بالناقة إذا ولدت عش أبطن » شقوا أذنما » فيسيبوها فلا 
رکب » ولا يحمل علیبا » . 

١ (‏ ) وقال الراغب في مفرداته : « السائبة . التي تسيب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علْف » وذلك إذا 
ولدت خمسة أبطن » . 
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. ورم و ر اترا اة ا 
«الوصيلة».'٠‏ أو في [ وجيز ين ويْشرح ]" كقوله : [ وأقيموا الصلاة واتوا الزة ٠]‏ . 
اة ت ۲ بمعرفتېا » نحو قوله تعالی : 
وإما لي كلام [ مضمَّن بقصة ]أ لا يكن تصوره [ إلا ]| e‏ 0 
إنما السيء زبادة في الكفر ]) وقوله : [ ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ) 
الآية . 
وأما التأويل : فإنه يستعمل مرة عامّا ومرّة حاصاً » نحو « الكفر » المستعمل تارة في الجحود 
المطلق › وتارة في جحود الباري خحاصة . و « الإيمان » المستعمل في التصديق المطلق تار › 
وفي تصديق دين الحق تار . 
ا r e‏ 
وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة » نحو لفظة « وجد » المستعملة في الجدة » والوجد 
والوجود . 
والتاوپل نوعان : مستکره ومنقاد : E‏ 
فالمستكره : ما يستشسع إذا سير بال حجة ويستقبح بالتدليسات المزخرفة وذلك على أرعة 
اه س بف کے ن 
١ (‏ ) قال الراغب : « وقوله : ولا وصيلة : وهو أن أحدهم كان إذا ولدت له اته ذکرا وأنشی قالوا : وصلت 
أخاها فلا يذعون أخاها من أجلها » . 
١‏ ) فب « ع » : تبون وشرح وهي عبارة قاصرة وني الإتقان : ٠1۸/4‏ : « وجيز ببين بشرح » , 
۲ ) البقرة : ٤۸‏ » ۸۳ . وقد تكررت في سور أخرى . 
٤ ١‏ ) في الاتقان : ۱١۸/٤‏ : « متضمن لقصة » . 
٥۱‏ ) سقطت من « ت » . 
ر ) الآية : ۷ من سورة التوبة ‏ وقد قال الراغب في مفرداته : « ومنها اللسيء الذي كانت العرب 
تفعله » وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى شهر آخر » . 
٠‏ الآية ( 1۸۹ ) من سورة البفرة » وقد قال مكي بن أي طالب في قصتبا : « كان ناس من الأنصار 
إذا هلوا بالعمرة ٣‏ َل بينم وبين السماء شيء س يتحرجون من ذلك فإذا خرج الرجل مهلا م بدت له 
حاجة رع فدخل بيته من ظهره » من أجل السقف لتلا يحول بينه وبين السماء فأعلموا أنه ليس من الر » . 
(۸ ) في « ع » : المستعمل وكذلك في الإتقان » لكنها في الإتقان جاءت صفة ل « لفظ » بالتذكير _ 
بدلا من « لفظة » انظر الإتقان : ٠٠۸/٤‏ . 
٩۹ (‏ ) في « ع » : بالتدليات . وهو تصحيف . 
١(‏ )في « ع » : المزحرفة المزوجة . 
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أضب : 

الأول : آن يكون لفظ عام فیخصص في بعض ما يدخل تحته » نحو قوله تعالی  :‏ وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصاخ المؤمنين ي مله بعض الناس على علي بن اي 
طالب رضي الله عنه ‏ فقط . 

والثاني : أن يلفى" بين انين » نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة محقجاً بقوله 
تعال : ل وإن من أمة إل خلا فيما نذير "وقد قال تعالى : ™[ وما من دابة في الأرض ولا 
طائر یطبر بجناحیه إا مم آمثالکم )۱ فدل بقولہ  :‏ إلا أم امثالکم ) انم مکلفون ‏ 
نحن مکلفون . 1 
الثالث(*) : ما استعين فيه بخبر مزر أو كالزؤر » كقوله تعالى : يوم يكشف عن 
ساق O‏ » قال بعضهم : عني به الجارحة نند بحدیٺ موضوع @ 

والرابع : ما يستعان به 0 باستعارات واشتقاقات بعيدة » کا قاله بعض الناس في البقر : انه 
( إنسان )) يقر عن أسرار العلوم . وني المدهد : إنه إنسان ( موصوف )'") بجودة 
البحث والتنقير . 


. ٤ : التحرم‎ ) ١( 

(۲ ) في « ع » :تلفق . 

. ۳٤ : فاطر‎ ) ۳ ( 

. ٠۸ : الأنعام‎ ) ٤ ١ 

(ه ) في « ع » : ولثالت . 

۰ . ٤١ القلم:‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) لعله يريد بالحديث الموضوع ما جاء في تفسير ابن كتير عن النبي عه قال « يوم يكشف عن 
ساق » يعني : عن نور عظم بخرون له سجداً » وقد علق عليه ابن کثیر بقوله : ورواه ابو يعلى عن القاسم بن 
يحيى عن الوليد بن مسلم به . وفيه رجلل مہم والله أعلم . وقد أورد ابن كثير في سياق تفسيو حديث أي 
سعيد الخدري وهو مخرح في الصحيحين وغيرهما فانظره هناك . 

( ۸) في « ع » : فيه . 

)٩۹ (‏ سقطت من « ت » . 

(۱۰) سقطت من « ت » . 
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فالأرل : أكثر ما بروج ٠"‏ على التفقهة " الذين لم يووا "“ في معرفة الحخاص والعام . 
والثاني : على المتكلم الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم . 
والثالث : على صاحب الحديث الذي لم ايتبذب في شرائط قبول الأحبار . 
والرابع : على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات . 
وامنقاد من التأويل : مالا يعرض فيه البشاعة التقدمة . وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في 
العلم لإحدى جهات ثلاث : 


إما لاشتراك في اللفظ : نحو قوله تعالى : لإ لا تدركه الأبصار €“ هل هو من بصر 
العين أو من بصر القلب ؟ 
أو لأمر راجع إلى النظم . نحو قوله A‏ . إلا الذين تابوا ٠*)‏ هل هذا 
الاستاء مقصور على المعطوف › أو مردود إليه وإلى المعطوف عليه معا ؟ 

وإما لغموض العنى ووجازة اللفظ » نحو قوله تعالى : ل وإن عزموا الطلاق فإن الله 
ميع علم 4 . والوجوه التي يعبر با" نحقيق أمافا أن يظر : 

O EE E 


(۱ )ي « ت » :روج . 

( ۲ ) في « ت » : التفقه . 

( ۳ ) لي « ت » : يقولوا . وهو تصحیف ظاهر . 

. ۱١۳ : الانعام‎ ) ٤ ( 

. ١» 4 : الور‎ ) ٩ ( 

٦ (‏ ) البقرة : ۲۲۷ » وقد جاء قبلها : « للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاا فإن الله غفور 
رحم » . وقد قال مکي بن ابي طالب ي تفسيو : « فإن فاؤا » : أي : رجعوا إلى الوطء وكفررا عن 
آیمانہم › فإن اللہ غفور ھم على بینہم رحم بہم أن یعاقہم بعد کفاریم » قوله : « وإن عزموا الطلاق » : 
أي : إن م کمروا ولا فاؤا إلى الوطء » أي : رجعوا إليه وأرادوا الطلاق » فإن الله سميع لقومم » » علم باعتقادهم 
وعزیتہم » . 

( ۷ ) في « ع » : فيا 


َء 


(۸) في « ت » :وا . 


حث تعالى على ذلك في قوله : ظ كتاب أنزناه إليك مبارك لبروا آياته وليتذكر أولو 
الأباب . 


وإن كان أمراً شرعياً فرع في كشفه إلى ية حكمة أو سنة مبينة . 
وإن كان من الأخبار الاعتقادية فرع فيه إلى الحجج العقلية . 


وإن كان من الأحبار الاعتبارية فزع فيه إلى الأحبار الصحيحة المشروحة في القصص . 


. ۲۹: ص‎ ) ٩۹ ( 
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فصل لي الوجوه التي بها يعبر عن المعنى ( وبها بيين )"© 


لا كان المعنى ( الواحد ٠")‏ يقرب من الأفهام بعبارات مختلفة لأغراض متفاوتة » وجب أن 
يبين الوجوه التي منها تختلف "“ العبارات عن المعنى الواحد . 

فالعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء كثيق : 

اما باه نحو « إنسان » أو بنسبة““ نحو « أدمي » و « ولد حواء » . 

ار بإحدی۲ ٠۰‏ خصائصه اللارمة له : نحو « المنتصب القامة » أو » الماشي برجلیه » ا 
« العريض الاظفار » وإما بفصله '“ اللازم » كقوله : « الناطق » «١‏ المائت »", 

ر يبرن الشيء بأوصاف كثية » كذلك قد ببين بأسماء كثرة متضمنة لأرصاف مخلفة › 
كقوهم *“ في ال جرم العلوي : « السماء » لما اعتبر ارتفاعها بالاضافة إلى الأرض و « ال جرباء » : 
ما 7 اعتبروا نجومها ٠]‏ وأنها كجرب في الجلد و « الخلقاء » و « اللساء » لا اعتيروا حالما عند 
فقدان نجومها ( بالنہار ٩'٨)‏ » و « الرقعاء ٠"4‏ لما اعتبروا ظهور شبه الرقاع ٠"‏ تشبماً 


( ۱ ) في « ع » : ویین با . 

( ۲ ) سقط من « ت » . 

( ۳ ) في « ت » : تلف . 

٤ (‏ ) في « ع »: نسبه. 

)٩(‏ في « ع »: بأحد. 

( 1 ) في « ع » : بفضله وهو تصحيف . 
(۷) في « ع » : للمائية . 

( ۸ ) في « ت » : كقولك . 

٩۹ (‏ ) في « ت » : اعتبر بنجومها . 

۱١ (‏ ) في « ت » : اعتبر عاها . 

( ۱۱ ) ساقط من « ع » . 

(۱۲) في « ت » : الرقيع . 

( ۱۳( زادة من « ع » . وقد جاء بعدها كلمة « في الرقع » والكلام من « تشبيباً » إلى « ظهور 
الرقاع » ساقط من « ع » . 
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بالثوب المرقو _ لظهور نجومها ظهور الرقاع في المرقع » و « الخضراء » لما اعتبروا") لوا . 

وعلى ذلك قوم [ في الرأة )") : « الزوج » لا اعتبيت بازدواجها بالرجل » و 
« الظعينة » لما اعتبر ظعنها معه » و « القعيدة » لا اعتبرت بقعودها في البيت أو بكونا مطية 
له كالقعود من الجمال » والقعدة من الأفراس » ألا ترى أنا سميت « مطية » في قول الشاعر : 
مطيات السرور فويسق عشر إلى عشرين ثم قف الطاب" 
و « حليلة » 0©) إذا اعتبر حلوها معه » أو حل الإزار له . 

وذلك يفعل لأحد أمرين : 

إما لأن الشيء [ في نفسه ]7 لا يمكن إبرازه إلا بالعبارات الدالة على أوصافه كمعرفة الله __ 
عز وجل س لا صعبت ‏ م يكن لنا سبيل [ اليما ] إلا بصفاته » وكأن الله تعالى جعل لنا 
أن نصفه بهذه الأوصاف لتكون لنا ذريعة إلى معرفته » إذ لا سبيل لنا إليها إلا استدلالاً بأوصافه 
وأفعاله . ولذلك قال [ موسى ]7 س عليه السلام ‏ لا سأله فرعون.: « وما رب 
العالين  »‏ ؟ « قال : رب السموات والأرض وما بينهما » . ولا" قال له : « فمن ربكا 
(۱ ) في « ت » : اعتر . 
(۲ ) ساقط من « ت » . 
( ۳ ) البيت ورد في أمالي الزجاجي منسواً محمد بن عبدالله بن طاهر بلفظ : 


مطيّات السرور بنات عشر إلى عشرين ثم قف المطايا . 
وقد جاء بعده : فان جاوزتہن فسر قلیلاً بنات الاربعين من الرذايا . 
إلى ان قال : مقاساة النساء مع الليالي إذا اهن من البلايا . 


ر ۽ ) في « ع » : حليه . وهو تصحيف . امالي الزجاجي : ٩٩‏ بتحقيق عبدالسلام هارون . 
(ه ) ساقط من « ت » . 

٩ (‏ ) في « ت » : صعب . 

(۷ ) سقطت من « ت » . 

( ۸ ) ساقط من « ٿ » . 

. ۲٤ e ۲۳ : الشعراء‎ ) ٩ ( 

(.۱) في « ت » : کاموهو خحطاً من الناسخ . 


r 


ياموسی ٩»‏ ؟ « قال : ظ ربا الذي أعطى کل شيء خلقه م هدی ۳ فلم يبه عن 
الماهية » لا كان الباري تعالى منزهاً عنا » وأحاله" على صفاته الكثية . 

وما لن الثيء ء له تركیبات وأحوال ء فیجعل له بحسب کل واحد منہا اسم | تقدم في اساء 
السماء وحسب ذلك قال النبي عليه السلام : « ميت محمد وأحمد » وخاقاً» 
وحاشراً » وعاقباً وماحیاً »9 » لأنه محمود » وحامد › وخاتم الأنبياء » وحاشر » لأنه بعث 
مع الساعة « نذياً لکم بین يدي عذاب شدید ») وعاقب لأن عقب الأنبياء » 
وماحی © » لانه حى به سیئات من اتبعه . 


٩۹ طه:‎ ) ۱ ‹ 

۲ )طه: 00 . 

١‏ ۳ )لي « ع » :لل 

الحديث في فتح الباري : ٥٥٤/٩‏ برقم ٠٠١۳۲‏ بلفظ .. « قال رسول الله - ل : لي خمسة 
ء : أا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يشر الناس على 

ت . وقد تکرر أیضاً ني : ۷ برقم ٤۸۹٩‏ . ۴ ورد أيضاً في تحفة الأحوذي : 

۸ برقم ٦‏ . وورد أيضاً في موطاً مالك : انظر شرح الزرقاني على الموطاً : ٤۳۲/٤‏ ورقمه 

٠» ٠٥‏ وكل هذه الروايات متفقة على الأسماء الخمسة التي ذكرها البخاري » وليس فيما الزيادة التي ذكرها 

الراغب وهي « خاتم » . 

() اتباس من قوله تعالى : « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » الآية : ٤٦‏ من سور 

با . 

(1) في « ع » ماح . 
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فصل في الحقيقة والمجاز 


الحقيقة مشتقة من الحق » والحق يستعمل على وجهين ٠":‏ 

أحدها : في الموجود الذي وجوده بحسب مقتضى الحكمة » نحو قولنا : ا موت حق » والبعثم 
حق » والحساب حق . 
والثاني : للاعتقاد المطابق لوجود الشيء في نفسه » أو في القول المطابق لعنى الشيء الذي هو 
عليه » نحو أن يقال : ان اعتقاد فلان في البعث حق . وقوله في الثواب والعقاب حق . ويضاد 
« الحق » : الباطل . وإذا ف فهم الحق فهم الباطل »› > لان العلم با لمتضادين واحد . 

وأما الحقيقة : فإنها تستعمل في المعنى تارة » وي اللفظ تارة : 

فأما استعمااا ') في المعنى( ٠"‏ : فعبارة عن ما ينبيءَ عن احق ودل عليه . ولذلك قال عليه 
السلام خارثة لما قال أصبحت مؤمناً حقاً : « قال : لكل حق حقيقة » فما حقيقة إيانك ؟ 


١ (‏ ) قال الراغب في مفرداته : أصل الحتق : المطابقة والموافقة »> كمطابقة رجْل الباب في حقه لدورانه على 
استقامة . والحتق يقال على أوجه : الأول : يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة » ومذا قيل في الله 
تعالى هو الحتى » قال الله تعالى : « تم ردو إلى الله مولاهم الحق » وقيل بعد ذلك : « فذلكم الله ربكم 
الحق » فماذا بعد الح إلا الضلال فأنى تصرفون » . 

والثاني : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة » وهذا يقال : فعل الله تعالى كله حق » وقال تعالى : 
« هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوا » إلى قوله تعالى : « ما خلق الله ذلك إلا بالحق » وقال في 
القيامة : « ويستنبعونك أحق هو قل إي وري إنه لحق » « ويكتمون الحق » وقوله عز وجلل : « الحق من 
ربك » « وإنه للحق من ربك » . 

والثالك : في الاعتقاد للشيء المطابق لا عليه ذلك الشيء في نفسه » كقولنا : اعتقاد فلان في البعث 
والثواب والعقاب والجنة والنار حق . قال الله تعالى : « فهدى الله الذين آمنوا ما احتلفوا فيه من الحق » . 
والرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وني الوقت الذي جب » كقولنا : فعلك حق » وقولك حق . 
قال الله تعالى : « كذلك حقت كلمة ربك » « حق القول مني لأملأن جهنم » . 
( ۲ ) في « ت » : استعماله . 
( ۳ ) في « ع » : المعنى تارق 


أي : ما الذي يبيء عن ذلك ؟ »() ٠‏ 
وبستعمل في العمل والاعتقاد والبر » فيقال : هذا فعل وخبْر وقول ها(") حقيقة . ويستعمل 
في ضدها : الجاز » والتسمح » والتوسع » فيقال : هذا فعل واعتقاد وخبر فيما تجوز وتسمح 
وتوسع . لا فرق [ بين ] أن يكون مثل هذا الخير بلفظ مجاز أو لفظ حقيقة في أنه يقال : 
هو حقيقة إذا كان مطابقاً لا عليه الثيء في نفسه . 
وإذا استعملت في اللفظ فالمراد به : اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة من غير نقل ولا 
زيادة ولا نقصان . والجاز على العكس من ذلك وكلاهما ضربان : أحدها في مفردات الألفاظ 
والثاني في الجمل : فامجاز في المفردات : إما أن يكون بنقل » نحو فلان عظم الحافر وبراد به 
القدم . 1 : 
أو بزيادة نحو انظور في « انظر »وأرأيت لو كان على أبيك دین « فقضیتیه » © آي : 


١ (‏ ) جاء لي مجع الزوئد ٠۷/١‏ : عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر بالبي مله فقال له : كيف 
أصبحت ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة » فما حقيقة إمانك ؟ قال 
رت ی ی ی ار یں اا بای ان کا م ررر ا کارا ا اش ا 
يتزاورون فيما » وكأني أنظر الى أهل النار يتضاغون فيا . قال : ياحارثة : عرفت الأمر فالزم س رواه الطيالي في 
الكبير » وفيه ابن ليعة » وفيه من يتاج الى الكشف عنه . وعن أنس رضي الله عنه ان ادي ڳل 
لقي رجلا يقال له حارثة في بعض سكك المدينة » فقال : كيف أصبحت ياحارثة ؟ قال : أصبحت مؤمنا 
حقا › قال : إن لكل إمان حقيقة . فما حقيقة إيمانك › قال : عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نجاري 
وأسهرت لیل وکأني بعرش ريي بارزاً » وكأني بأهل الجنة في في الجنة يتنحمون فيما » وكأني بأهل النار بعذبون . فقال 
البي = مه أصبت فالزم . ممن نور الله قلبه ‏ رواه البزار س وفيه يوسف بن عطية لا ححح به . 
(۲ )في « £ »:له.( ۳ )ف «ع » :فيه . ( ٤‏ ) ساقط من « ت » . 
a E‏ ل 
ثة : « لكل حق حقيقة » فما حقيقة إعانك ؟ » » أي : ما الذي ينبيءِ عن کون ما تدعيه حقاً ؟ وفلان 
ا : ما يج عليه أن يحمي . وتارة تستعمل في الاعتقاد كا تقدم » وتارة في العمل وفي 
القول » فيقال : فلان لفعله حقيقة » إذا م يكن مرائباً فيه » ولقوله حقيقة إذا م يكن فيه مترخصًا ومستزيداً . 
وستعمل في ضده : الفجوز ٠‏ والتوسع » والتفسح . وقيل : الدنيا باطل » والآخرة حقيقة تنبا عل زوال هز 
وبقاء تلك » وأما في تعارف الفقهاء والحكلمين » » فهي : « اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة » . 


٦ (‏ ) ني « ع » : فقضيته . وهو تصحيف . 


٦ 


أو بنقصان نحو : دَرَّسَ المنا بَمتالع فبا" » أي : المنازل . 

ورما يكون اللفظ الواحد من وجه حقيقة » ومن وجه مجازاً » نحو قوم : فلان عظم الاقدام 
نمن حيث استعمل القدم حقيقة » ومن حيث أ بلفظ الجمع مجاز ١‏ . 
وأما اجاز في في الجمل : فمن حيث [ هي ]) جملة لا يكون إا بحذف أو زيادة : 

أما الحذف : فما كان امحذوف منه شيئاً مستغنى عنه لدلالة عليه » فذلك) من الإججاز » 


نحو حذف النخبر [ عنه )© تارة » والحبر تارة > والمضاف تارة » وا لمضاف إليه تارة »> والمفعول 
تارة » والفاعل تارة » وأمثلتها مشهورة يستغنى عن ذكرها . 

وأما الزيادة : فلا شببة أن كل زيادة تفتضي") زادة معنى » أو بسط مختصر » أو شرح 
مهم » فنا مستحسنة ) متى حصل فيها ‏ شرائط البلاغة » نحو ذكر « جبيل » و 
« میکائیل » بد( ذكر « الملائكة » . وذكر « النخل » و «الرمان » بعد ذكر 
« الفاكهة » وكذلك "') ما كان من نحو زيادة اللام في « شكرته وشكرت له » . 

وأما المستنكر [ المستكره ]" عند أكثر المحصلين : فكل زيادة اذعي فيبا أن وجودها 
وعدمها سواء کا زعم بعضهم أن ذلك ک « الكاف » في قله تعال : ل[ ليس كمثله 


(۱ )في « ع » : نقصان . 

( ۲ ) هذا شطر بيت منسوب للبيد كا في « تاج العروس » و « لسان العرب الحبط » وشطره الثاني : 

« فتقادمت بالجبْس فالسوبان » . 3 الع ر « أبان » : جبلان » وقال في اللسان : غ راد 

» « امازل » فحذف » وكذلك قول الأحطل : أمْسّت مناها بأرض ما يبلغها بصاحب اه إلا الجسرة الأجد 
راد : أمست منازها » فحيذف .. » وكلمة « درس » جاءت في « ع » : س . وهو تصحيف . 

ee 

ر٤‏ ) ساقطة من « ت » . 

(ه) في « ع » : فكذلك . 

٦ (‏ ) ساقطة من « ت » . 

( ۷ ) في « ت » : يقتضي . 

( ۸ ) في « ت » : فانه . 

٩ (‏ ) في « ت » : مستحسن . 

( ۹۰ ) في « ت » : فيه . 

(۱۷ )في «ع»:مم. 

( ۱۲ ) في « ع » : ولذلك . 

۲ ۳ ) زيادة من « ع » . 


oY 


شىء )و « الوجه » في قوله : ل فأيما تولو فلم وجه الله [ أي : الله ٠‏ وقول 
تعالی : ل بسم الله أي : بالله وقوله تعالى : لما منعك ألا تسجد ي“ أي : أن 
تسجد . وكل ذلك يجيء الكلام عليه في مواضعه في أنها ليست بزائدة وأن لما معافي صحيحة , 


وبعض الناس تحروا في آيات ذكرها الله تعالى على سبيل المثل س تطلّب الحقائق ورأوا أن ذلك 
المعنى إذا م يكن له وجود على [ سبيل ]*' الحقيقة كان كذبا وذلك في نحو قوله تعالى : 
فإ خصمان بغى بعضنا على بعض )"“ وقول إبراهم عليه السلام : « بل فعله كبيرهم 
هذا »۲ حتى ان عضا" حمل قول النبي عله : « إن [براهم لم يكذب إلا ثلاث كذبات 
كلها باحك بها عن دينه . قال : إني سقم » وهذه أختي » وبل فعله كبيرهم » على الحقيقة ؛ 
وحفي عليه أن المذكور على وجه المثل إذا تحرّي به معنى صحيح لم يكن كذبأ" ٠‏ [ نحو قولنا : 


١ (‏ ) الآية : ١‏ من سورة الشورى . وقد قال فبا الراغب في مفرداته : « .. وأما الجمع بين « الكاف » و 
« العل » ء فقد قبل : ذلك لتأكيد النفي تنبا على أنه لا يصح استعمال « الملل » ولا « الكاف » فنفى ب 
« ليس » الامرين جميعا . وقيل : الثل ‏ ههنا : هو بمعنى الصفة » ومعناه : ليس كصفته صفة » تنبيماً عل 
أنه وإن ؤصيف بكثير ما بوصف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب ما يعمل في البشر » . 
( ۲ ) البقرة : ٠١٠١‏ . 
ر ۳ ) ساقط من « ت » . 
t٤‏ ) الأعراف : E‏ 
٩ ‹‏ ) ساقط من « ت » . 

. ۲۲: )ص‎ ٦ 
. ٩۳ : الانبیاء‎ ۷ + 

۸ ) في « ع »: بعضنا. 
٩ (‏ ) قال ابن كير في تسيو لقوله تعالى : « فقال إني سقم » : إغا قال إبراهم عليه الصلاة والسلام 
لقومه ذلك ليقي في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم لانه قد كان أزف خروجهم إلى عيد مم فأحب ان حلي بآلتيم. 
لیكسرها » فقال هم كلاماً هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقم على مقتضى ما يعتقدونه .. فأما حديث 
« لم يكذب إبراهم عليه السلام غير ثلاث كفبات : ثتتين في ذات الله تعالى » قوله : « إني سق » رقوله 
« بل فعله كبيرهم هذا » وقوله ي سارة : « هي أختي » فهو حديث مخرّج في الصحاح والسنن من طرق » 
ولکن لیس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذمٌ فاعله » حاشا وكلا وإنغا اطلق الكذب على هذا تجوز ء 
وإغا هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني » . 


0۸ 


لمن نحثه على عمل : أَطِرّي فإنك فاعله” '“ ] [ ا يقال ]"“ لمن نعاتبه في تضييع أمر وقع منه : 
الصيف ضيعت اللبن"“ . 


C)‏ ساقط من « ع » وني « ت » : فاعلة وقد جاء في كتاب « فرائد اللآل في محم الأشال » للشيخ 
إبراهيم بن السيد علي الأحدب الطرابلسي  ٠٠١ ۳۹٤/۱‏ ما بلي : 
اني أطرّي إن تكنني فاعلة إنك' أنت بافقناة اله 
الإطرار ان کب عر الطريق وهي نواحیه . وقيل معنا : اولي . وقيل : ارکب الأ الشديد فإنك قوي 
عليه . وأصله أن رجلا قال لراعية كانت له ترعى في السّهولة وتع الحزونة : أطي . أي : حذي طررّ 
الوادي . وهي نواحيه . فإن عليك نعلين » كأنه عني بما غلظ جلد قدميما . وقيل « أِرّي » : خذي 
أطرار الإبل » أي : نواحيما » يريد : حوطمها من أقاصبما واحفظمما س يضرب لمن يؤمر بارتكاب الأمر الشديد 
ا والنى والجمع مذكراً كان أو موا . وروي : أظرّي فإنك ناعلة ‏ بالظاء 

: اركبي الظرر » وهو الحجر الحدد ‏ والجمع : ران » وظران ‏ ويصعب المي عليبا » . 
ر I E‏ 
« ع » في مكانها »فتصرفنا بها ووضعناها في المكان المناسب . 
)۳( وقد جاء في كتاب «الأثال » الآنف الذكر  ٠٤/۲‏ :با هذه في الصيف صمب اللبن أى : 
رمت ما قد فات نيلا من زمن ویروی : الصی طت الین س وھو بک اقا سے حیث خوطیت به راه 
ألا وهي ڏشنوس بدت يطبن زرارة كانت تحت عمرو بن عمرو بن عُدس » وکان شيخاً کبیا ففرکته » 
فطلقها فتزوجها تى جميل الوجه » وأجدبت » فبعثت إلى اعمرو تطلب منه حلوبة . فقال المثل . فلما رجع 
الرسول وأخبرها بذلك ضربت يدها على منکب زوجها وقالت : 

« هذا رَمَذْقّه حير  »‏ تعني أن هذا الزوج مع عدم اللبن خير من عمرو ‏ فذهبت كلتاها 
مثلاً يضرب الأول لمن يطلب شيعا قد فوته على نفسه . الثاني : بُضرّب لمن قنع باليسير إذا لم جد الخطم ۾ 
ونما حصن الصيف » لأن سوا الطلاق كان فيه » أو أن الرجل إذا م يطرق ما شيته في الصيف كان مضيعًاً 
لألبانها عند الحاجة . 
وقيل : طلّق الأسْود بن هرمز امرأته العنود الشنيئة رغبة عنها إلى امرأة من قومه ذات جمال ومال ثم جرى 
بينهما ما دى إلى المغارقة قبت نفسه العنود فراسلها فأجابته بقوا : 
اترک ى إا غلك أبيض كلئنن 
أنشأت تطلب وص ا في الصيف ضيفت ابن 
وعلى هذه الرواية تكون التاء مفتوحة لأنه خطاب لمذكر . 
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وانكر بعضهم قول الفسرين : إن هذا كذا مضمر . وقال : الإضمار إلا يستعمل فيمن له 

قلب وخاطر والله تعالى منزه عن ذلك » وليس يراد بالإضمار هذا المعنى » ولا يعني أن بنية 

لكام زیی می قلت سن ر تق د شر تیلم : « اقا وسو کی ن م 
الكلام ية يقتضي أتجمع علي [ وبه 2 مضمون الكلمة وذلك معلوم للسامع . 


د ا نے 
() وجاء أيضاً في كتاب الأال الآنف الذكر ٠۷١/١‏ : 

أحتفا وره يلج نرى تجم يزيد علييا اللكرا 
الكيلة : عل ا - وهي تدل على اهيئة والحالة » > نحو الجلسة والركية . 

والحشّف : أرداً افر . ي : أتجمع حشفاً وسوء كيل - يْضرَّب لمن يجمع بين خحصاتين مكروهتين . 
TT‏ 


(5) زيادة من « ع » . 


فصل في العموم والخصوص من جهة العنى 


وذلك ثلاثة أضرب : 

عام مطلق : وهو الجنس » نحو قولنا [ الحيوان » أو الحبوب » وخحاص مطلق مثل ٠‏ ید 
وعمرو » وهذا الرجل . 

عام من وجه حاص من وجه" » الإنسان ‏ فإنه بالإضافة إلى الميوان حاص وياإضافة إلى 
زيد وعمرو عام . 

والعام : إذا حمل على الخاص صدق القول نحو [ قولنا ) : زيد : إنسان وحیوان » والإنسان 
[ حیوان ]۱ , 

والخاص : إذا حمل على العام كذب » نحو الحيوان : إنسان . والإنسان : زيد » إلا إذا فيد 
لفظاً أو تقدیراً » فيقال : هذا الإنسان زید 7 او الإنسان زيد ]“ ويجعل الألف واللام للعهد لا 


للجنس ٠‏ أو يراد أن معنى الإنسانية كملا" موجود في زيد . 
وإذا"“ ثبت ذلك فالفسّر إذا فستّر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه [ بالذكر ۲ 
ویذکر مثاله » [ لا أنه برید ]“ أنه هو هو لا غير . 
وکثير ممن م يتدرب بالقوانين ن البرهانية إذا رأى عاماً مستعملاً ني حاصين قذر أن ذلك جار 
بجرى الأسماء المشتركة فيجعله من بابها . [ وعَلّى ذلك كثير ]ممن صتفوا في نظائر القرآن 
( ۱ ) ساقط من « ت » 
( ۲ ) في « ع » : حو 
( ۳ ) زپادة من « ت » . 
٤ (‏ ) ساقط من « ع » . 
٩ (‏ ) زيادة من « ع » . 
١ (‏ ) في « ع » : کله 
( ۷ ) في « ع »: فإذا. 
(۸) ساقط من « ع » . 
EEN‏ 1 
( ۱۰ ) في « ع » : وعلى ذلك رايت كيا . 
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فقالوا : الإم : ارتكاب الذنب . والإم : الكذب » احتجاجاً بقوله : « لا يسمعون فيا لغوا 
ولا تأثيماً »"“ ولام : عام في المقال والفعال . وإغا حص في هذا الموضع » لأ السماع ليس 
إلا في المقال . 

وعلى ذلك قال اللحياني [ في ]" « الخوف » : القتال »> لقوله تعالى : $ فإذا ذهب 
احوف سلقرع 4 والقتل ¢ لقوله ة ظ وَإذا جاءهم مر من اشن أو اخوف أذاعرا به ¢ 
والعلم ¢ لقوله $ فمن حاف هن موص جنفا أو إا 4 أي ٤‏ عل .وذلك من ظهور 
سوء التصور بحيث لا يحتاج لى تبییں © 4 

وأما الخاص : فتفسين بالعام جائز إذا قصد تبيين جنسه » نحو : الحرباء دويبة . والحرباء 
حیوان . 


۲١ : الواقعة‎ ) ١ ( 

۲ ) زيادة من « ت » . 
۱ ۴ ) الأحزاب : Et:‏ 
,4 ) النساء: A۳‏ . 
ه ) البقرة : ۱۸۲ . 
1 ) قال في اللسان :... والخوف : القتل . والحوف : القتال ٠‏ وبه فس اللحياني قوله تعالى : [ ولدبلونكم 
بشيء من احوف والجوع ) وبذلك فسر قوله أيضا : [ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
والخوف : العلم » ويه فس اللحي ني قرله تعال : [ فمن خاف من موصر جنفاً أو إِثاً ) « وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » . 
( ۷ ) في « ع »: بین . 


1Y 


فصل في تبيون الوجوه التي بعل لأجلها الاسم فاعلاً في اللفظ وهو فصل تكار اله لأجله 
ويتعلق به الفرقان المسوان إلى الجبر والقدر 


كلل فعل من أفعال غير الله تعالى نحو : النجارة" , والكتابة » جتاج في حصوله إلى أشياء : 
إلى فاعل يصدر عنه الفعل كالنجار » وإلى عنصر يعمل فيه كالخشب . وإلى عمل كالنجر . 
وإل مكان وزمان يعمل فيهما . وإلى آلة يعمل بها كالمنجر ولمنحت . وإلى مثال يعمل عليه 
ويحتذى نحوه . وإلى غرض يعمل لاجله ما يعمل . ثم الفاعل قد نعتاج إل من يسدده ويرشده . 
والغرض قد یکون على نوين : قريب وبعید , 

فالغريب : اتخاذ النجار الباب ليحصل به نفعا . والبعيد : ليحصن [ به ] البيت . وكل ذلك 
قد ينسب إليه الفعل" فيقال“ : أعطاني زيد › إذا باشر العطاء . وأعطاني الله » لما كان هو 
اتسر له . ورما جمع بين السبب القريب والبعيد » فيقال : أعطاني الله وزيد . قال الشاعر : 
خبانا بے جنا ولإله وضرب لن ا جذم صائب 
فنسب إلى المسبب الأول ٠‏ وهو الله تعالى » وإلى السبب الأخير وهو الضرب ٠‏ وإلى المنوسط 
وهو الجد . وتال تعال : [ الله يتوف الأنفس حين موتها )“ وقال : [ قل يتوفاج ملك الموت 
الدي وکل بكم "“ فأسند الفعل في الأول إلى الآمر به . و [ في ] الثاني إلى المباشر له . 


. » في « ع » و «ت » : التجارة ولكن سياق الكلام يدل على أن المراد بها : « النجارة‎ )١( 
. » زيادة من « ت‎ ) ۲( 

( ۳ ) ساقطة من « ت » . 

٤ (‏ ) في « ت » : فتقول . 


١ (‏ ) ساقطة من « ت » وقد أورد البيت قي الذريعة إلى مكارم الشريعة وجاءه شطره الثاني : وضرب ننا أجزم 
صارم . 


. ٤۲: الزمر‎ ) ٦ ( 
. ١١: السجدة‎ ) ۷ ( 


( ۸ ) زيادة من « ع » . 


1۳ 


وقال آلشاعر في اصفة درئ) : وألبسنيه المالكي . 


وقال آخر : کساهم حرق . 

تسب في الأرل إلى عاملها وني الثاني إلى مستعملها ] : 

وقال في صفة نبال : .نبال كستها ريشها مضرحية . 

تی کی ان اسر ای اغ ت ریا 

وقيل : « يداك أوكتا وفوك نفخ » . فنسبه إلى الآلة المتصلة . ويقال سيف قاطع » فنسب 
إلى الآلة امنفصلة . وقيل : ضري فيصل » وفاصل » وطعنَ جائف » فنسب إلى الحدث » 
وقیل : سر كاتم وعيشة راضية فنسب إلى المفعول, . وقال : « حرماً امنا » فنسبه إلى المكان , 
وقیل : يوم صائمٌ » وليل ساهر . قال : وما لیل الْمَطِيّ ينابم . 
فنسبه إلى الزمان . 


١(‏ )في «ع»: إالماوهو تصحيف ‏ وقد قال الراغب في مفرداته : « وامالکيٰ کان حدادا من 
قبيلة هالك فسُمّي كل حداد هالكياً » . 

( ۲ ) لم أجد هذا البيت ولا الذي قبله 

( ۳ ) ساقط من « ت » . 

٤ (‏ ) جاء في لسان العرب : المضر حي من الصقور : ما طال جناحاه وهو كرم . 

١ (‏ ) ذكره البكري في « فصل القال في شرح كتاب الأمثال » صفحة : ٠١۸‏ / تحت عنوان « باب الشماتة 
بالجاني على نفسه الحين » : قال ابو عبيد : ويقال في مثله : « يداك أو كتاوفوك نفخ » وذكر أصله عن 
المفضل . وقال صاحب كتاب العين حلاف ما ذكر » قال : كان من شأن هذا المثل أن شاباً انتبى إلى جور 
يستقين بالقِرّب » فكان يلاعبهن ويأخذ بعض القرّب فينفخ فيه ثم يوكمه » فاطلع عليه أخ لجارية منهن فقتله 
غي . فجاء أخو المقتول فوجده قنيلاً » فأخبر با كان يصنع من ملاعبة الجواري فقال : يداك أوكتا وفوك 
وعری نفسه ورجع » . 

٩ (‏ ) البیت لجریر وهو في کتاب سیبویه : ۸۰/١‏ » ونصه : 

لقد ليتناياأم ‏ غيلان في السرى وت وما ليل الي بام 
وهو في النقائض : ۷۳ › والمقتضب : ۱۰۰/۲۳ ۰ ۳۳۳/۲ واحتسب الاين جني ۲ ٠‏ ومالي ابن 
الشجري : ۳۹/۱ » ٠١٠‏ والإنصاف لابن الأنباري : ٠ ۲٤۲‏ وخزانة الدب : ۱ ٢»‏ ودیوان جریر : 
oor‏ . 


“£ 


فلما كانت أفعالنا على ذلك صح في الفعل الواحد ان ينسب لأحد الأسباب مرة » وینفی 
عنه مرة » بنظرين ختلفين . على ذلك قول الشاعر : 


فأثبت له الفعل [ مرة ] ونفاه عنه معا بنظرين مختلفين . 
O E‏ . 

ويقال : هذا الحشب عه [أت] ل يقطعه السكين » بعنى [ أنه جعل 1 تأثيو لك لا 
للسكين . ويقال : قطعه السكين لم تقطعه . 

وبتصور هذا الفصل يزول الشبهة فيما يرى من الأفعال منسوباً إلى الله تعالى » منفياً عن 
العبد » ومنسواً إلى العبد تارة منفياً عن الله تعالى » > نحو قوله تعال  :‏ فلم تقتلوهم ولکن الله 
قتلهم ) رقرله تعالى : 3 وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 4 وقوله تعالی : ما 
أصاباك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 74 . 

وبيان ذلك ان [ الأفعال التي نباشرها ] يعتبر على وجهين : [ احدها ] بالإضافة إلى 
مباشو » فيقال : فعل فلان كذا » ولم يفعل كذا . والثاني : في الاعتبار يسر والمقدر له والموفق 
لسبیله » وانه للا سوابق نعمه لا وجد ذلك » بل ما وجد [ شيءَ من )'"أفعالنا وذواتنا » أنه 


( ۱ ) في « ت » : يثبت . 

( ۲ ) زيادة من « ت » . 

( ۳ ) ساقطة من « ت » . : 

( 4 ) ساقطة من « ت » ولي « ع » : أنا . وهو تحريف . والصواب ما أثبناه . 
() و( )الأنفال : ١١‏ . 

( ۷ ) النساء: ۹ 

ر۸ ) في « ع » : الفعل الذي نياش . 

٩ (‏ ) ساقط من « ت » . 

)٧۰(‏ في « ت » : في 


تعالى السبب الأرل الذي يصح ارتفاع ما سواه » ولا يصح ارتفاعه ‏ تعالی علو کبیا . 
فإذاً : النظر إلى أفعالنا وإلى من يسرها نا نظر ان : 
نظر من أفعالنا إلى فعل الباري » فيتوصل بها إلى معرفته . 
ونظر من إنعامه علينا بقوانا وتسهيل سبيلنا إلى إججاد أفعالنا . 
وهذا الثاني لا سبيل إلى تصوره لمن لم يتقو ني الأول » ولم بجعله ذريعة للوصول" إلى هذا . 


وہذا السبيل دعا الناس إلى الإمان فقال : « آمنوا بالله » « وأما من آمن وعمل 
صالاً » « وأن ليس للانسان إل ما سعى »0 .. 
فلما نيهم عرفهم أن ذلك کله بترفيقه » فقال  :‏ قل لا منوا علي إسلاهكم بل الله 


ر ١‏ ) ذكر المؤلف في كتابه « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ص : ۲۲١‏ وما قبلها ما جاء في هذا الفصل وزاد 
عليه بعض الأمثلة بعد قوله : « ويقال : الطعه السكين لم تقطعه » فقال : 

« وفلان هداه الله وهداه الرسول وهداه القرآن وهداه فهمه » فنسب إلى كل ذلك . رقال : « وأضله الله » لا 
کان تعاى هو السبب الأرل في وجوده ووجود الآلة » وإن لم يكن تعالى هو الداعي إلى الضلال . وأضاته نفسه 
ما ركت الاحتراز . وهذا فصل من تأمله م يعتمد في تثبيت المعاني على مثلها من الألفاظ فينظر من اللفظ إلى 
المعنى » بل ينظر في مثل هذا من المعنى إلى اللفظ . ماعلم أنه من أجل هذا الذي قدمناه قال قوم من 
الغلصين : لا شىء من الأفعال فاعله واحد في الحقيقةإلا الله عز وجلفإن فعله ‏ عز وجل س يستغني عن 
الزمان وا مكان والمادة ومثال يحتذيه » ومن عداه من الفاعلين لا بد له من كل ذلك أو بعضه » ومذا لا يصح أن 
ينسب الابداع إلى غيو تعالى لا حقيقة ولا مجازا . و يصح أن ينسب فعل الله تعالى إلى كا ما تقدم ذكره » . 
( ۰۲ ) في « ع » : يوفق . 

( ۳ ) في « ع » : إلى الوصول . 

() ) الحدید : ۷ . 

( ه ) الكهف : ۸۸ وتامها « فله جزاءٌ الحسنى » . 

. ۳۹ : النجم‎ ) ٩ ( 


( ۷ ) في « ع »: باهم . 
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يِن عليكم أن هدام 4 وقال تعالى : [ ومن م ججعل الله له نورا فما لهمن نور ي0 
فلما علم تعالى أن قد صار مم وة يمكنم أن ينظروا من آلائه" إل أفعالهم » قال تعالى : 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 04) [ وقال ] : $ وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 4 فأضاف أفعاغم إلى نفسه عند تناهي معارفهم بخلاف ما فعل في الأرل . 
فإذا تقررت() هذه ال جملة علم انه لا فاعل في الحقيقة منفرداً غير الله تعالى » إذ كل فاعل يحتاج 
إلى معاون على ما تقدم البيان فيا › والله تعالى : کل أفعاله ٠‏ إبداع لا في مادة ولا من 
على مثال ولا في زمان ولا في مكان » ولا بالة ولا بمرشد ومعين . فهو الفاعل الحقيقي وما سوا 
فاعل على ضرب من التوسع . وبہذا النظر ورد الشرع وأجمع الصدر الأول من 
[ على ] ") ان الأفعال كلها بمشيئة الله وإرادته » ومن جهته . وأطلقوا على « الله » لفظط 
« الشيء » کا يطلق على غيو بنظرين مختلفين : فإن بعض الناس قد ذكر أن « الثي ء » ف 
الأضصل مصدر « شاء » فإذا استعمل فيه تعالى فبمعنى « الشاي » وإذا استعمل في غیو 
فبمعنى « المُشاء » ""وذلك في اللغة مستمر » لأن المصدر يطلق على الفاعل والفعول جميعاً . 
قال : وتصور هذه الحقيقة من لفظة « الشيء » ما ينبهنا أن هذه اللغة من جهة الله تعالى . 


. 1۷ : الحجرات‎ ) ١ ١ 

٤١ النور:‎ ) ۲( 

. في « ت » : الآية‎ ) ۳١ 

( £ )و( ٥ه‏ ) الأنفال : ١١‏ . 

٦ (‏ ) زيادة من « ت » . 

( ۷ ) في « ت » : تفردت . وهو تصحيف . 
( ۸ ) في « ت » : فأفعاله . 

. » ساقطة من « ت‎ ) ٩ ١ 

٠١ (‏ ) في « ت » : «المشي» . 


4 


كثياً ما يجيء ألفاظ“ في الظاهر كالتنافي عند من لم يتدرب بالبراهين العقلية والعلوم 
الحقيقية » ورما يغالط الملحد [ بألفاظ القرآن ٠]‏ العَجَرَةَ فيشككهم مل أن يقول : قد ثبت 
[ في بداهة ]“ العقول أن النفي والاثبات في الخبر الواحد إذا اجتمعا لابد من صدق أحدها 
وكذب الآخر » نحو أن يقال : زيد خارج » زيد ليس بخارج . 

وقد رأينا في القران أخباراً متنافية » فلابد من أن يكون أحدهما صدقاً » والآخر كذباً » وذلك 
مثل قول تعال  :‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )“ مع قله : [ فلا أنساب بينم 
يومئذ ولا يتساءلون 0 » وقوله إخباراً عن الكفار أنهم يقولون : ظ والله ربنا ما كنا 
مشرکین €“ مع قوله تعال  :‏ ولا یکتمون الله حدیناً 4 › وقرله تعالى : ( هذا یرم لا 
ينطقون )*“ مع قوله تعالى : $ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 وقوله تعالى : 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً €“ مع قوله تعال  :‏ ورأى 


( ۱ ) ساقط من « ت » . 

(۲) في « ع » : الألفاظ . 

(۳) في « ع » : بألفاظ من القرآن في نحو ذلك . 
( 4 ) في « ع » : من بداية . 

( ۵ ) الصافات : ۲۷ » والطور : ٠١‏ . 
( 1 ) المومنون : ٠١١‏ . 

( ۷( الأنعام : ۲۴۳ , 

. ٤۲ النساء:‎ ) ۸ ( 

. ٠١ : المرسلات‎ ) ٩ ( 

. ٠١ : الصافات : ۲۷ » الطور‎ ) ٠١ ( 
. ٩۷ الاسراء:‎ ) ۱۱ ( 


A 


انجرمون النار ٠"‏ وقوله تعالى  “”:‏ دعوا هنالك ثبورا °4 وقول“ : ل سمعوا ها ظا 
وزفیاً ٠‏ . وقوله تعال : ™ فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ٠"‏ مع 

تعالل  :‏ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان "“ رقوله تعالى : لإ وإن سکم ا 
واردها €“ مع قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عا 
مبعدون f‏ 


وقبل الجواب عن ذلك يجب ان نقد( دة تزول 1 ذلك أمثاله"") 
تزول الشبهة بها عن ذلك وعن 
ويكتفي بتصورها عن أحاد هذه [ الأسئلة ] "ونظائرها > وهو أن الخبين اللذين أحدها نفي 
والاحر إثبات إغا يتناقضان إذا استويا في الخبر والحبر عنه »> وني المتعلق بهما » وفي الزمان 
والمكان » وفي الحقيقة وامجاز . 
. 9( 
فاما إذا اختلفا في واحد من ذلك فليسا بتناقضين نحو أن يقال : زيد ءالك . زيد ليس 
بمالك . وتريد بان الزيدين غير الآحر 8 أو ترید بأحد المالكين المبني [ من ] للك › وبالآخر 


. ه٣‎ : الكهف‎ (١١ ( 

( ۱۳ ) ساقط من « ت » . 

۳ : الفرقان‎ ) ١٤ ( 

٠١ (‏ ) في « ع » : مع قوله . 

۲ : الفرقان‎ ) ۱١ ( 

. ٩۳ س‎ ٩۲ الحجر:‎ )۱۷( 

٩ : الرجحمن‎ ) ۱۸ ( 

( 1۹ )مرم :۱ 

. ٠١١ الاآئياء:‎ ) ۲۰ ( 

( ۲۱ ) في « ت » : يقدم . 

( ۲۲ ) في « ع » : اهما . 2 
ر ۲۳ ) في « ت » : الاسؤله . وهو خطا ناسخ . 
۲٤ (‏ )في « ع » :أا 

۲٥ (‏ ) زادة من « ع » ٠‏ 
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المبني من الملك الذي هو [ الد 1 ا ترید بأحدها : امالك في الحال وبالآخرا انه من 
يصح ملکه کالعبد . أو تعني بأحدهما بأصبهان والآخر ببغدادء أو تعني باحدهما في زمان 
وبالآخر في زمان |" آحر غير الزمان الأرل . فكل هذا لا تناقض [ فيه ]© » فإن المراد بأحد 
الخبين غير المراد بالآحر 7 . 
ت 5 . ا 1 a‏ 3 2 0 

وعلى ذلك کل ما یوصف بوصفین متضادین على نظرین مخلفين » نحو من يقول في 
« الرحى » و « البكرة الدائرة على مركزها » : إنها سائرة أو منتقلة لاعتبار بعض أجزائها 
ببعض . ويقول آخر : إنها غير سائرة أو غير منتقلة اعتبااً لجملة أجرائها وأا لا تتبدل 
عن المركز . فإن ذلك لاتضاد بينہما . 

وكذلك إذا قيل : فلان لين العود ‏ وبراد به في السخاء ‏ وقول خر" : ليس بلين العود - 
ويراد به في الشجاعة-. 

وعلى ذلك ما يختلف به الحال في الإضافة إلى حالين أو إلى نفسين » نحو أن يقال : الال 
صالح _ اعتباراً بحاي ما أو بذات ما » ويقول الآخر : إن الال ليس بصالح _ اعتباراً بحال أخرى 
أو بذات اُخری : 


ر ١‏ ) في « ت » السد » وهو خطأً ناسخ » وقد قال الراغب في مفرداته : « ... وملكت المجين شددت 
عجنه » وحائط ليس له ملاك › أي : تماسك » . 

ARS NESE 

( ۳ ) ساقط من « ت » . 

٤ (‏ ) في « ت » : بینہما. 

(* )من الكدب النافعة في هذا والتي فبما توجيه لأكار الآيات التي استشهد بها المرلف كتاب « دفع إببام 
الاضطراب عن اي الكتاب » للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

ر٦‏ ) في « ع » : نظیین . 

۷ ) في « ع » : اعبار . 

۸٠‏ ) في « ع » : ججملة. 

د٩‏ ) في « ع » : تبدل . 

( ۱۰ ) في « ع » : قول مع قول آخر . 


Va 


وعلى ذلك الحكم في كل ماله مبداً وغاية » مثل « الإبمان » والشرك » والتوكل » وذاك أن 
« الإمان » لما كان ]) مبدؤه : إظهار الشهادتين ‏ كا قال عليه السلام في ال جارية التي أشارت 
إلى السماء : « إنا مؤمنة ») وكان غايته ما قال تعالى : ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوہم )7 الآية ‏ صح أن يقال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن »ا وان يقال : « يزني الزاني وهو ممن » 

وعلى ذلك کل ما هو مركب من شیئین » أو کان له مبداً وغاية کا تقدم صَدَق فيه أربعة 
أخبار بأريع نظرات » نحو أن يقال : السكنجبين حلو » السكنجبين حامض [ السكنجبين حلو 
حامض ‏ السكنجبين لا حلو ولا حامض . 

ومتى") تصورت هذه المقدمة سهل الجواب عن هذه الآيات » إذ كل ذلك راجع إلى أحد 
الأسباب المذكورة ") من الخالفات . 


ا اد من ع 4 

ر ۲ ) لحد يث اخرجه ابو داود في « الايان والنذور » باب « الرقبة المومنة » ورقمه ۳۲۸١‏ ونصه : « عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال : إن رجلا أ ال لبي عه وسلم نجارية سوداء » فقال : ارس لله : إن علي رة 
مؤمنة » فقال ها رسول الله » أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها . فقال ها : فم أنا ؟ فأشارت إل النبي 


مه وإل السماء تعني : أنت رسول الله . قال : اعتقها فإنها مؤمنة » وانظره في جامع الأشسول 


۱ . 
۳ الأنفال : ۲ کا 
٤١‏ ) الحديث ا ن ماجه في کتاب الفتن تحت رقم ۳۹۳۹ ... عن أني هريرة أن رسول الله عه 


قال : « لا يزني الزاني حڍن يزي وهو موصن وا شرب اخم حن یشزرا وهو موم ولا يساق السار 
حين يرق وهو مؤمن . للا ينتهب هة > يرفع الاس إليه أبصارهم حين ينتبها وهو ممن » ٠‏ 


وللحدیث روایات عند البخاري : د/٦۸‏ في الْظاء وعند مسل رق ۷د في اليما وعند أي داود رقم ٤٦۸۹‏ 
#عند الترمذي رقم ۲٠۲۷‏ في الإيان وعند النساتي : 4/۸ في السار . 

۵ ) ساقط من « ت » . 

1 )في «عغ» :تى . 

ر ۷ ) في « ع » : المذكورات . 
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فصل ي بيان انطواءِ کلام الله تعالى على الجكم كلها عمتا وعَملييا 


كتاب الله تعالى منطو على كل ذلك بدلالة قوله تعالى : $ وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبین )4“ وله : [ ما کان حديفاً يفترى ولكن تصديق الذي بین يديه وتفصیل کل 
شيء 4 رقرله : ف ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 رقوله تعال  :‏ ونزانا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء 4 لكن ليس يظهر ذلك إلا للراسخين في العلم . 

ولکونه منطویاً على الحکم کلها قیل في تفسير قوله تعالل : [ ومن يؤت الحكمة فقد أوني 
حيرا كيرا 4 : إنه عني به تفسير القران . ثم منازل العلماء تتفاوت في تفهمه ٠‏ ولذلك قال 
تعالل  :‏ ولو رڌوه ای الرسول وإلى أولي الأمر منم لعلمه الذين يستدبطونه منبم 4 . 

وأعظم ما يقصر ت تفهم الأكثين ن إدراك حقائقه شیغان : 

أحدها : راجع إلى اللفظ . والآحر : راجع إلى المعنى . 
فالراجع إلى اللفظ شيفان : 

أحدهبا : ما احتص به اللغة العربية من الإيجاز والحذف » والاستعارات والإشارات اللطيفة › 
واللمحات الغامضة مما ليس في سوى هذه اللغة . 


١ (‏ ) الآية : ٠١‏ من سورة يس والظاهر أن الامام المبین لا يراد به هنا : القرآن » کا يفهم من كلام 
الراغب وسياق الآية في سورة يس  :‏ إنا نحن نحي الوق ونكتب ما قدموا وآثارهم ركل شيء أحصيناه في 
إمام مبين ‏ فالإمام المبين : إما هو صحائف الأعمال » وإما اللو ح المحفوظ »> کا ذهب إليه الراغب نفسه في 
مفرداته حیٹ قال : وقوله تعای : ( وکل شيءَ أحصیناه في إمام مين : فقد قيل : إشارة إلى اللوح 
امحفوظ . 

( ۲ ) یوسف : ۱۱۱ . 

. ٠۸ : الأنعام‎ ) ۳ ( 

.۸٩ : انحل‎ ) ٤ ( 

. ۲۹۹ : البقرة‎ )  ( 

AY النساء:‎ ) ٦ ( 


vr 


رالاخر : ما“ يوجد في القرآن خاصة من الإيجازات والحذف مما ليس في غه من الكلام 


ولا فيه من اللفظ [ اليسير ]“ المنطوي على المعنى الكثير قال عليه السلام-: « أوتيت جوامع 
الكلم » . فمن مثال الإججاز قوله تعالى في وصف ارتفاع الأسباب المكروهة عن أوليائه : لإ لا 
خوف علیہم ولا هم يزنون )۳ فنفى بذلك کل تنغیص إذا کان جمیعه في حصول مکروه 
وفوت محبوب . وقد نفاهما بذلك . وقال في فاكهة أهل الجنة : ™ لا مقطوعة ولا منوعة ي 
فنفى بذلك جميع الآفات العارضة لمطاعم الدنيا . وقال في صفة خمرهم  :‏ لا فيها غول ولا 
هم عنہا ينزفون  )‏ فنفى بذلك کل مکروه یعرض فیما . 

وأخبر بكل من أمر فرعون وآله بألفاظ يسية » وذلك في قوله : إ ج تركوا من جنات 
وعیون . وزروع ومقام کرم ونعمة کانوا فیپا فاکهین ) فذكر فيه ما قیل نه ينطوي عليه“ 
أوراق وجلود من السفر . : 

ومن عجیب ما فيه أن كل ما علم [ بالسامع استغناء عنه من الالفاظ ] "ترك ذکره وتخطی إلى 
ما بعده نحو قوله تعالی : 3 أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 4“ فترك ما کان من موسی » م 
ترك ما كان منه ومن أصحابه في دخوهم البحر » وتخطى إلى ذكر ما صنع بهم . 


١(‏ )لي « ع »: ما. 

( ۲ ) ساقط من « ت » . 

( ۳ ) هذه رواية مسلم : شرح النووي : ٩/١‏ کا ذكر روايات أخرى بلفظ « أعطيت » و « بعثت » : 
٠/١‏ وكذلك راه البخاري : ٩۰/٦‏ في الجهاد » وني التعبير » والترمذي في السير برقم ١ ٠١٠١٠١‏ والنساتي في 
الجهاد : ٠/١‏ و٤‏ 

. 1۲ : يونس‎ ) ٤ ( 

( ه ) لي « ع » : تنقيص . 

. ۳٣۳ : الواقعة‎ ) ٦ ( 

. ٤۷ : الصافات‎ ) ۷ ( 

( ۸ ) الدخان : ۲١‏ ہے ۲۷ . 

٩ (‏ ) في « ع » : عليه من . 

(٠١ (‏ في « ع » : السامع واستغنى عنه من الفاظ . 

۱١ (‏ ) الشعراء : 1١ ( . ٩۳‏ ) في «ات » : نحطي . 


vr 


وأما الراحع إلى المعنى : فذكره تعالى أصولاً منطوية على فرو ع بعضها ينه النبي عليه 
السلام _ ويعضها فض استنباطه إلى الراسخين في العلم تشريفا هم وتعظيماً لحلهم > لکي 
Fy‏ 


يقرب" منزلة علماء هذه الأمة1 من ]““ منزلة الأنبياء في استنباطهم بعض الأحكام 
ولاحتضاص هذه الأمة بهذه المنزلة الشريفة قال عليه السلام : « كادت أمتي تكون أنبياء ٠*4‏ 


وعلى ذلك قال تعالى : : [ وكذلك جعاناج أمة وسطاً € الآية ‏ وقال : « كنتم خير أمة 
حرجت للناس ی 0 0 فجعلهم ف ذلك منرلة الأنبياء 


( ۱۳ ) يي « ع » : تقرب . 

( ۱۴ ) زيادة م « غ » . 

O N NS‏ ...فإذا أراد 
الله عز وج أن یصدع بین خلقه تأادی مناد : أين أحمد وأمته ؟ فحن الآحرون الأولون » قتحن آخر الأم وأول 
ن ایب فرج اا2 ن طريقنا فنمضي غر محجلين من أثر الطهور وتقول الأم : « كادت هذه 
الأمة أن تكون أنبياء كىها » .. 

a ET OA) 

( ۱۷ ) ال عمران : ۱۱۰ . 


Vt 


فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة 


ما من برهان ودلالة' وتقسم وتحديد [ ينبيء عن ] كليات المعلومات العقلية والسمعية » 
إلا وکتاب الله تعالى قد نطق به » لكن أورده تعالى على عادة العرب س دون دقائق طرق الحكماء 
الین 

أحدها : بسبب ما قال : ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 0 _ 
الاية 

والثاني : أن المائل إلى دقيتق الحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة با جلي“ من الكلام . فإن 

من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون نم ينحط إل الأغمض الذي لا يعرفه 
} إلا ۲ الأقلون ما م يكن ملغ . احرج تعالى مخاطباته في محاجَة خحلقه في أجل صورة تشتمل 
على ادق دقيق لتفهم العامة من جليّها'“ ما يقنعهم ويلزمهم الحجة . وتفه“ ا م ن أثنائها 
ما يوني على ما أدركه فهم الحكماء . وعلى هذا النحو قال عليه الصلاة واسلط « إن لكل 
آية ظهراً وبطتاً . ولکل حرف حداً ومطلعاً »'“ لا على ما ذهب إليه الباطنية . 


١ (‏ )في « ع » :لا دلالة . 

( ۲ ) في « ع »: مني على . 

sS 

: إبراهى‎ ) ٤ ( 

ا 

( 1 ) قي « ت » : تنحط . 

( ۷ ) ساقط من « ت » . 

( ۸) في « ت » : جليلها . 

( ۹ ) في « ع » : ويفهم . 

( ۱۰ ) ساقط من « ت » . 

٠١ (‏ ) أحرجه الفرياني من رواية الحسن مرسلاً عن رسول ل الله ع أنه قال : « لکا ل ية ظهر وبصن » ولکل 
حرف حد » ولکل حد مطلع » . وأخرج الديلمي من رواية عبدالرحمن بن عون مرفوعاً : « القرآن تحت 
العرش له ظهر وبطن بحا العباد  »‏ الاإنقان للسيوطي : ٠۹٦/٤‏ . 


Ve 


ومن هذا الوجه کل مر ن کان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكار . ولذلك إذا 
ذكر [ تعأن ]" حجة على ربوبيته ووحدانیته أتبعها مرة بإضافتا” ' إلى أولي العقل » ومرة إلى 
اوي العنم » ومرة إلى السامعين » و إلى المفكرين ٠‏ ومرة إلى المتذكرين تنبیماً 7 على ]“ أن 
بكل قوة من هذه القوى يكن إدراك حقيقة منها . وذلك نحو قوله : ل إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ¢ وغيرها من الآيات . 


( ۱۲ ) ساقط من « ت » . 

( ۱۳ ) في « ت » : بإضافته . 

۱٤ (‏ ) ساقط من « ت » . 

. ۹۷ ١١ : والنحل‎ ٠ ٤ : الرعد‎ ) ٠١ ( 


۷۹ 


فصل في الأحكام التي علا مدار الأديان [ وما يجوز فيه الدسخ ٠]‏ 
وما لا يجوز فيه من الأحكام 


الأحكام ال لتي تشتمل عليہأً الشرائع ستة : الاعتقادات » والعبادات ٠‏ والمشتيات » وانعملات ‏ 
وا مراجر" » والآداب الخلقية . 

فالاعتقادات : خمسة : إثبات وجود الباري ‏ جل ثناؤه ‏ بصفاته » وإثبات اللائكة الذين 

هم السفراء بين الله وبين خلقه » والكتاب » والر » وا معاد . وقد انطوى على دلت قوله تعالى : 
رمن یکفر بالل وملانکته وکتبه ورسله واليوم الآخر gf‏ الآية 

وما العبادات فثانية : الصلاة » والزكاة « والصوم 8 والحج 8 والجهاد 8 والاعتکاف ١‏ والقرابين 
والکفارات . 

والمشتهيات أربع : المأ كولات » والمشروبات » والمنكوحات » وال لبوسات . 

والمعاملات أربع : المعاوضات س كالبيع والإجارة وما يجري مجراما ‏ والخاصمات ‏ 
کالدعاوی والبينات » والأمانات كالودائع والعواري ‏ والتركات _ کالوصايا والمواریٹ . 

والمراجر خمس : مزجرة عن فوات الزواح حفظاً للنفوس _ كالقصاص والدية » ومزجرة لحفظ 
الأعراض کكحد القذف والتفسق & » ومزجرة حفظ انات کالحلد والرجم -ومزجرة 
حفظ الأموال ا کالقطع والصّلب ومزجرة ححماية البيضة س كالقتل للردة“ وقتال البغاة . 


وأما الآداب الخلقية فثلاثة : 
ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه : كالعلم » والحلم » والسخاء » والعفة » 
( ۱ ) ساقط من « ت » . 
(۲ ) في « ع » : والزاجرات . 
( ۳ ) النساء: ٦‏ 
٤ (‏ ) في « ع » : الفسق . 
( ه) في « ع » : للمرتد . 
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والشجاعة » والوفاء » والتواضع . 

وما یختص به في معاشة ذويه وختصيه : كبر الوالدين » وصلة الأرحام » وحفظ الجار » 
ورعاية اخقوق » ومواساة أهل الفقر » ونصة المظلوم » وإغائثة الملهوف . 

وما يختص به أولو الأمر من سياسة الرعية . 

والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية : 

ان الشرعيات : محدودة الكميات والكيفيات » ولتارك عامتها عقوبة محدودة . 

وأما الآداب الخلقية : فغير محدودة الكميات والكيفيات » وليس لتاركها عقوبة » بل هي 
موكولة إلى ذوي الأنفس الركية » « وما يعقلها إلا العالون »”“ . وع جمهور لك دل قوله 
نعال : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 إل قرله : [ ذلك ما أوحي إليك ربك من 
الحكمة 4 . 

وأشرف هذه الأنوع [ الستة .9 : الاعتقادات » لأنه في حيّز العلم » والباقيات في حيز 
العمل . والعلم : هو المبداً . والعمل تمامه . ولا يكون تمام بلا مبداً . وقد يكون مبداً بلا تمام . 
ون العلم أصل » والعمل فرع » ولا ثبات للفرع إلا بالأصل ) لا [ كال 1 للأصل إلا 
بالفرع . 

ومتفق عند كل أحد أن الاعتقاد مقدم على العمل » حتى إنهم يتباينون با يقع من الاحتلاف 
في الاعتقادات دون الأعمال . [ وتصير ] بفساد الاعتقاد امحاسن كلها مقابح . ثم يتبعه أمر 


١ (‏ ) استشهاد بالآية القرآنية : ٤١‏ /من سورة العنكبوت  :‏ وتلك الأمغال نضرم للناس وما يعقلها إلا 
العالمون * . 

۲ )و ( ۴ ) الآیات : ۲۳ ۳۹ من سورة الاسراء . 

4 ) في « ت »و« ع »: الخمسة وعلى هامش « ت » : الستة وهو المطابق لما سبق أن ذكره . 
)تي « ع » :تام 

٩‏ ي «ت»:زکاً. 


( ۷ )ي « ت »27 ویصیر . 


YA 


العبادة » فإن الخل بالصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة عند المسلمين أعظم من مرتكب 
الظلم » وكذا ترك السبت عند اليهود » وترك العبادة عند النصارى » وترك الزمزمة عند المجوس 
أعظم من ظلم العباد » فإن العبادة هي انحافظة على [ حق الله » والورع عن ظلم التاس باحافظة 
على ]“ اُحکامه . والعابد أعلى من الورع . 

وعد ذلك جب أن نبين ما يجوز فيه النسخ ومالا جوز . 

قذ عل أن النسخ لا يصح إلا في التعبد الذي هو الأمر وبي دون الأحبار فلا يصح ذلك في 
الاعتقادات المذكورة إذا كان ذلك أشياء أمرنا أن نعرفها على ما هي با" » فعتقدها نسب ما 
هي عليه » وذلك لا يتير » وما کان م من الآداب الخلقية فإنغا هي عقليات ظاهرة لا يأتي شرع 
بخلاف مقتضاها . وأما العبادات » والمعاملات » والمزاجر [ فلا يصح ]* في أصوها اللسخ » 
وإنما يصح في فروعها » وذاك أنه محال أن تنفك‹* ' شريعة من الشرائع ع عن عبادة الله تعالى واقعة في 
حيز البدن » وهي مثل الصلاة . وعبادة في حيز الال وهي كالركاة » وعبادة في [ حير ]0© 
إمساك الشهوة كالصوم . وأن [ تنفك عن ]") معاملات تحنهم على العدالة » وتقنعهم عن 
التهارج » ومن" مزاجر تزجرهم عن استباحة نفوس الغير وأعراضهم وأمواهم وأنسابهم .. 


رأما هيآعا [ وأشكاها ] رأزمشا وأعدادها » فهي فروعها التي ) تزل [ تعرض اللخ 0) 
على حسب ما عرف الله تعالى من مصلحة كل قوم . 
ا ا ی هک و ع ا ع و النصوص على ذلك في 


١ (‏ ) اده 

(۲ )في « ع »:به. 

. في « ع » : فمما لا يصح‎ ) ٣ 

( £ ) في « ت » : ينفك . 

() ساقط من « ع » . 

. في « ت » : يفك عن من‎ )٦( 

۷ ) في « ع » :عن . 

. » زيادة من « ع‎ ) ۸(١ 

٩ ۱‏ )في « ع »: بعرض ولعل الصواب : تعرّض للنسخ . 
1١(‏ )في « ع » : يدلك . 


۷ 


القرآن نحو قوله تعالى : [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )" . رقرله : [ وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4“ الآية . وقال حكاية عن عيسى :ل وأوصافي بالصلاة 
والزكاة ما دمت حياً 4“ . وقال في الركاة : ل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة به 
وقال في القبله  :"‏ ولكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه 4 وقال في الصرم : [ كنب 
عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم 4 7" , وقال في الاعتكاف : [ وطهر بيتي 
للطائفين والعاكفين رتال في القرابين : ل[ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرا 
قربانا. 4 وحكى عن الہود [ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حى يأتيبا 
بقربان تأکله النار »۰ وئي الجهاد [ وكأي من نبي قاتل معه ريون كتير )'" وقال في 
القصاص  :‏ وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس 4" رقال في المطاعم والمشارب : لإ كل 
الطعام كان حلا لبني اسرائيل #"' الآية ‏ رقال  :‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم 


( ۱ ) الشوری : ۱۳ . 

( ۲ ) القيمة :د . 

TI : LA (/ 

ات ا ت 

٠ (‏ ) لم يذكر المؤلف ما قيل في القبلة » ولعل في الكلام سقطاً ‏ والمناسب أن يقال :يوقال في القبلة ل وما 

بعضهم بتابع قبلة بعض  )‏ البقرة : ٠٠١‏ قال في النسك ٠ا‏ وقد قال الراغب في مفرداته س مادة : 
نساك-: « النسك : العبادة والناساك : العابد » واختص بأعمال الحج » وناسك : مواقف النسك وأعماها 
«السبكة محتصة الدسحة ىل : « فمدية من صيام أو صدقة أو نسك » « فإذا قضيم مناسککم اک 
« منسکاً هم ناسکوه » 1 الج ۳٤:‏ . 

(۷) القة: ۸۳ 

(۸) الج :۲۹ . 

(۹) اائدة: ۲۷ . 

٠١ (‏ ) الل عمراں : ۱۸۳ . 

١١ (‏ ) ال عمان : ۱47 . 

ر۳ ) اائدة: 9ي . 


. ٩۳ : آل عمران‎ ) ٠۳ ( 


طيبات أحلت هم وال في المزاجر : ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسادت 
الأرض + قال في أحرى : ل هدمت صوامع وبيع 4 رتال : لإ ولا تقربوا الزلى إنه 
کان فاحضة چ 

وذكر في الآداب وصايا لقمان لابنه وهو يعظه : [ بولا تصعّر خدك للناس ولا تمش في 
الأزض مرحاً 4 إل غير ذلك من الآيات . واكد من ذلك كله : [ قد أفلح من تزكى . 
وذكر اسم ربه فصلى 4 إل قرله : لظ إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهم 
وموسی 74 . 

رقا في الفرو ع : ل لكلل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً )ء فإن قيل : إن الزاجر 
ليست في كل شريعة » ألا ترى أنه قيل : م تك" "ي النصرانية » ا روي عن عيسى عليه 
السلام : « إذا لطم أحدك على أحد جانبيه فليعرض عليه الجانب الآخر » وقال : « ادع الناس 
إلى الدين بامقال دون القتال » » قيل : إن المزاجر كا تكورا 'بالقتال قد تكون "با مقال » 
فلابد ن یکون مم مزاجر . ٹم إن مزاجرھم قد وردت'' جما التورا » فاستغنی ہا عیسی عليه 
السلام عن تبيينها . وما ذكر من تمكين ال جانب الآخر من اللطم » فحت مته على العفو واحقال 
المكروه ; 


. ٠١٦١ التساء:‎ )( 

. ٠١١ : البقرة‎ (۲) 

. >١ : الح‎ CFD 

. ٣۲ : الاسراء‎ )۶( 

( ه ) لقمان : ۱۸ 

( > الأعلی : ۱۴ س د١‏ . 

( ۷ الأعلی : ۱۸ س ۱۹ . 

(۸) في « ع » : الردغ . وهو تحريف . 

۹ )۲ الأئدة : ٤۸‏ . 
( ۰ )ف «ت »: یکن . 
١(‏ ) ني « ت » : يکون . 
(۱۲) ف « ت » : یکون . 


( ۱۳ ) قي « ت » : ورد به . 


۸۱ 


فصل فيما يحتاج إليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص 


النسخ » والمسخ يتقاربان ‏ كذا قال الخليل ‏ إلا أن « المسخ » في نقل الأعيان » والنسخ 
في تقل الصور » نحو نسح الكناب » وعو نقل صو الكتابة إلى غبو من غير إيطال الرس 
الأرل . ولسد بخ الط الشمس إذا أزاها“ . 

وحقيقة النسخ : إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع اخر مع التراحي 

والفرق بينه وبين التخصيص : أن التخصيص قد یکون في الخبر » والنسخ لا یکون فبه . 

والتخصيص : إخراح ما لم يرد بالخطاب من الأعيان والمعاني والأمكنة . 

والنسخ : إخراج ما¿ يرد من الحكم في بعض الأزسنة , 

والتخصيص في الأكثر مقرون بالخصوص لفظاً أ تقدیرا والنسخ لا یکون إلا متاخراً عن 
النسوخ » ومتى اقترن به سمي تخصيصاً . [ وكأن النسخ في الحقيقة ضرب ٠]‏ من التخصيص 


E (‏ ارم 
(۲ ) قان مکي بن أي طالب في كتابه « الايضاح لناسخ القران ومنسوخه » : النسخ يأتي في كلام المرب 
على ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون مأخوذاً من قول العرب : « نسخت الكتاب » : إذا نقلت ما فيه إلى 
کتاب آخر ٠‏ فهدا م غير امنسوخ منه » إا صار له نظي مثله في لفظه ومعناه » وهما باقيان . وهذا ا لمعنى 


ليس من النسح الذي فصدن إن بيانه إذ ليس في القران ية ناسخة لآية أخرى كلاهما بلفظ واحد ومعنى 
واحد و بافيتان . وهدا لا معنى لدخوله فيمأ قصدنا إلى بيانه . وقد غلط في هذا جماعة » وجعلوا النسخ 


الذي وقع في القرآن م ودا من هذا امعنى » وهو وهم » وقد اتتحله النحاس ... وانظر تفاصيل رد ذلك في 
کا فک 

یح 

وقال مکي ئي كتاب الإيضأح ٤١‏ : « والثاني من معاني الدسخ : أن يكون ماخوذا من قول العرب : 


Bea 


وقال مکي ص/٤‏ : انث من معاد 


ازالتہا فلم يبق مہا عوض . وا حت 
( ۳ ) في « ع » : وان النسخ في 
ب ج 


AY 


إلا أنهما في المتعارف”“ مختلفان . 


وقد تصور عدة س ممن صنفوا في النسخ ‏ بعضَ ما هو بيان للمجمل أو تخصيص للعام'' 
بصورة الناسخ ' وذلك نحو قوله تعالى : [ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
e E O CR‏ 
فليأكل با معروف “٠‏ وهذا بيان ما ليس بظلم من أكل ماحم . ونحو قوله تعالى : لإ ويسألونلك 

عن الخمر وا يسر قل فيهما إم كبير ومنافع للناس "قال : فلم تحرم . ثم قال : ف إنا 
الخمر والميسر والأنصاب €" الآية ‏ وهذا أيضا بيان الأول ١‏ *“ وذاك أن ما كان مضرته 


( في «ت » : التعارف 

( ۲۴ في ت : لعام . 

( ۳) انظر س في هذا البابين اللّذين عقدها مكي في كتاب « الايضاح » : الارل : باب الفرق بين 
النسخ والتخصيص والاستئناء . والثاني ‏ بعنوان ‏ باب بيان النسخ والتخصيص وتثيله من ص : ۷١‏ 
3 

٤‏ ) كلام الراغب س هنا يفيد أن قوله : « إن الذين يأكلون » منسوخ بقوله « ومن كان غياً 
فليستعفف »بينا الوارد في كتاب الإيضاح على النقيض من ذلك حيث يقول مکي ص ۱۷١‏ س ٠۷١‏ 
: قوله تعالى : « ومن كان غياً فليأكل بالمعروف » : أباحت هذه الاية في ظاهر نصها للوصي إذا كان 
فقيراً أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف وهي عندابن عباس منسوخه بقوله تعالى« إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً » الاية ‏ وقاله زيدبن أسلم ٠‏ وقيل : نسخت بقوله « ولاتأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل » _ البقرة ۱۸۸ » وقال أهل العراق : لايأكل الوصي من مال يتيمه شيئاً إلا أن يسافر من أجله فله 
أن ينقوت من ماله ولا يقتني . وقال جماعة من العلماء : الابة حكمة غير منسوخة ومعنى« بالمعروف » قرضاً 
يؤديه إذا أيسر . وقوله : « فأشهدوا عليهم »يل معناه : فما انتقرضع من أمواهم ‏ وهذا القول مروي عن 
عمر وابن عباس والشعبي وابن جبير ‏ وهو قول مخثار حسن . 

وانظر بقيه الاقوال في الإيضاح 2 ۱۷١ ۱۷١‏ 

“٦ النساء:‎ ) ٩ ( 

۲٠۱۹ : البقرة‎ .) ٦ ( 

۹٠ للائدة:‎ )۷( 

(۸) في « ع » : للاول 


AF 


أكثر من ممعته ‏ » فالعقل بالجحملة يقتضي تجنبه » لکن لا کان [ ذلك ] "' غير صرج أکده 
بالآية الأحرى 1" 


(۱) في « ع » نفعه 

(۲) زيادة من « ع » 

( ۳ ) قال مكي في الإيضاح : : - قوله تعالى « يسألونك عن الخمر واميسر » الاية ‏ : أكثر العلماء على 
أنها ناسخة لا كان مباحاً من شرب الخمر لأنه تعالى أخبزا أن ني الخمر إثاً وأحيزا أن الإئم حرم بقوله تعالى 
« قل إن حرم راي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحتق »فنص على أن الإئم عم وأحبر أن 
في شرب الخمر إا » فهي عرمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه وماحرم : کین وقلیله حرام کلحم 
انير والميته والدم . وسورة البقرة مدنية فلا يعترض على مافيها ما تزل في الأنعام ا لمكية في قوله تعالى « قل لا 
أجد فيما أو حي إلى حرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون . .. » لن هذا تحريم نزل بكة » والخمر تزل تحريها 
با مدينة وزادنا الله تأكيداً في تحربم المر .بقوله'« فهل انم منتہون ! !!فهذا تہديد ووعيد يدلان على تأكيد التحرم 
للخمر .. وقال ابن جبير : لا نزات « قل فما إلم كبرر ومنافع للناس » : کرہ الخمر قوم لاوم وشربہا قوم 
للمنافع حتى نزل : « لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى » فتركوها عند الصلاة حتى نزلت « فاجتبوه لعلكم 
تفلحون » فحرمت . فهذا يدل على أن ايه البقرة منسوخة باية المائدة . والمائدة نزلت بعد البقرة بلا 
شك ... » 


Af 


ومن التخصيص الذي يعد نسخاً قوله تعالى : فإ ولا تنكحوا المشركات حتى يمن 4 
قوله تعالل : ل[ وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4# . 


وعلى هذا ما حكي أنه [ لا نزل قوله تعالى  :‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون 
في سبيل الله“ شق ذلك على بعض أولي الضرر فنزل قوله تعالى : # غير آولي الضرر ي 
مقروناً بقوله تعالل : ل القاعدون من المؤعنين ‏ . وهذا القدر يدل على كثير ممأ ذكروه من 
أمثال ذلك 0 . 


١ (‏ ) قال مکي في كتاب الإيضاح : ۷١‏ = ۷۷ : 

قال الله تعالى  :‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ‏ البقرة : ١‏ فعمٌ هذا اللفظ تحرم نكاح کل 
مشركة من كتابية وغيرها » ثم حصص ذلك بقوله في المائدة : [ والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ‏ فأحل نكاح الكتابية » فخرج الكتابيات من عموم آية البقرة » وبقيت الآية خصوصة في تحرج نكاح 
كل مشركة غير كتابية » فين بالخصيص الأعيان انحرمات » ولا يكون هذا نسخاً » لأ حكم النسخ إزالة 
الحكم الأول بکليته » ولان النسخ إنغا هو بيان الزمان الذي انتهى إليه العمل بالفرض المنسوخ » وليس ذلك في 
هذا . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : ية المائدة ناسخة لآية البقرة » وهذا إا يجوز على أن تكون آية البقرة يراد 
بها الكتابيات خاصة حر من إل وقت » ثم ُسخت باية المائدة في وقت آخر » فين الأزمان بالنسخ » وذهب 
الحكم الأول بکليته . والاستفناء والتخصيص يزيلان بعض الحكم الأول . والنسخ يزيل الحكم كله فاعرفه . 
ویکون ترم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بالسنة . فكون اية المائدة خصصة لآية البقرة أول من کونہا 
ناسخة ها لیکون حرم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بنص القرآن » فذلك ظاهر اللفظ » . 
( ۲ ) النساء : ٤‏ 
( ۳ ) ساقط من « ت » . 


٤ 


فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله'“ 


احتلفوا في ذلك فذهب عامة العكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوما » ولا 
أدى إلى بطلان فائدة الانتفاع به » وان لا معنى لإنزاله » وحملوا قوله تعالى : ل والراسخون في 
العلم ) على أنه عطف على قوله تعالى : لإ لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم › 
وجعلوا قوله تعالی : [ یقولون آمنا به في موضع الحال“ کا قال : 
الرجخ يكي شجوها ولبق يلمع في غمام 
)١ (‏ لتقد سقط من « ت » هذا المصل بتامه وجزء من الفصل الذي يليه . 


یتین عن ابن عباس » واختاره النووي وقال في شرح مسلم : 
« انه الأ لأنه يبعد أن بخاطب الله عبادہ با لا سبیل لأحد من الخلق إلى معرفته » . وقال ابن الحاجب : 


( ۲ ) وهو قول هد والضحاك ٠‏ وإحدى أل 


إنه الضهر . 
٣ (‏ ) مقن استبعد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الحالية هنا وقال : « المعروف في اللغة العربية أن الحال قيد 
لعأمده ربصف لصاحما » فيشكل هنا تقييد هذا العاما ل الذي هو « يعلم » بېذه ال حال التي هي « يقولون 
ا » ٠‏ إذ لا وجه اتقييد علم الراسخين بتأويله بقومم « امنا به » » لأن مفهومه أنهم في حال عدم قوم 
« امنا به » لا یعلمون تاویله » وهو باطال . وهذا الإشكال قوي » وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة 
« بقولون » س على القول بالعصف » م يقول الث لشيخ الامين SC‏ 
تکون حلا ی ذکرنا فما وجه إعراا س على القول بأن الواو عاطفة ؟ الجواب س والته تعانى أعلم ‏ 
معطوفة حرف محدوف . والعطف بالحرف الحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء Ey‏ 
جوره أنه بيس محتصاً بضرورة الشعر جا زعم بعض علماء العرية » والدليل على جوازه وقوعه في القرآن وفي 
أ ٤‏ ران : « وجوه يومئذ نأعمة » فإنه معطوف بلاشاك على قوله « وجوه يومئذ 
خحاشعة » بالحرف 'حدوف الذي هو الواو » ويدل له إثبات الواو في نظي في سورة القيامة : p‏ وجوه يومنذ 
ناضرة إلى را ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة & الآية ‏ رقوله تعالى في « عبس » : لظ وجوه يومئذ مسفرة . 
ضاحكة مستبشرة . ووجوه یومئذ علیہا غبرة ‏ عن أضواء البیان : ۲۷۴۳/۱١‏ ہے ۲۷٤‏ . 


٤ (‏ ) البيت يزيد بن مفرغ اخميري من قصيدة مطلعها : 


ا ا 4 
أمترمّت جب یلك من اماه م تج ا ٣‏ برام 4 


ن 


فالرخ تبك ي شجوھ ا والرق يلمع تي الغمام 4 


A1 


أي البق يیکي لامعا . وقوّی ذلك بقراءة ابن مسعود فيما قيل « ویقولون آمنا به » بالواو س 
وعامَة أعيان الصحابة(“ وکثرر من المفسرين بعدهم » ذهبوا | إلى أنه يصح أن يکون في القرآن 
بعض مالا يعلم تأویله لآ الله »> قال ابن عباس : « آنرل القرآن عل 9 وجه : 

وجه حلال وحرام ۷ يسع أحداً جهالته . ووجه يعرفه المرب . ووجه تأویله يعلمه العالمون . 
ووجه لا یعلم تأویله للا الله > ومن انحل فيه علماً فقد كذب » . وحمل الآية على أحد وجوه 
ثلاثة : 


أحدها : أنه. جعل « لاويل » بمعنى : ما تؤول إليه حقائقالأشياء من كيفياتما وأزمانہا وکثیر 
من أحواها. وقله علمنا أن کلراً من العبادات والأحبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الأ ض ۷ 


سبيل لنا إلى الوقوف على حقائقها وأزمانها » وهذا هو المراد بقوله تعالى : [ هل ينظرون إلا 


ي عل الت اللي ر كانت ا مه دا هة 
وشریت بدا لي .ي من بعد برد کنت هامسه 
ھا تد و الصدى بين السو ر والماسه 
. انظر دیوانه : ۲١۸‏ بتحقيق الأخ الدكتور عبدالقدوس أبو صالح . 

والبيت في أمالي المرتضي : ۳۹/۱ » ۹٦1/۲‏ » وشرح شواهد الشافية : ٠١‏ » والصاحبي : ۱١۲/وهو‏ غير 
منسوب فيه والأضداد لابن الأنباري : ۳۷١‏ . وانظره في تأويل مشكل القرآن : ۷١‏ بتحقيق الأستاذ العلامة ; 
السيد احمد صقر . 


٥ (‏ ) منم : عمر وابن عباس في اقوى الروايتين _ وعائشة وعروة ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وابن مسعود 
وي بن كعب نقله عنهم القرطبي وغيو . ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس » وهو 
مذهب الكسافي والأحفش والفراء واي عبيد . 

٩ (‏ ) قال في الإتقان : ۱۸۸/٤‏ ہے ۱۸۹ : 

« وقد أخرج ابن جرير وغيه من طرق عن ابن عباس » قال : التفسير أربعة آوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد ججهالته » وتفسير تعلمه العلماء > وتفسير لايعلمه إلا الله تعالى . ثم رواه مرفوعا 
بسند ضعيف بلفظ : « أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير تفس 
العرب » وتفسير تفس العلماء » ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى . ومن ادعى علمه سوى الله تعالى فهو 
کاذب » . 


AY 


تأویله يوم يأتي تأويله ‏ ' الآية . 

والثاني : أن من ألفاظه ما أمرنا بأن نتلوها تلاوة » وبها نتعبد دون معرفة تأويلها » کا تعبدنا 
بحركات تحعصل في كثير من العبادات في الصلاة والحج . وعلى ذلك حمل قوله تعال : 3 وقولوا 
حطة 4 أي : إنبم أمروا بالتفوه بذه اللفظة . 

والثالث : أن كيا من الآيات ما اختلف المفسرون فيه » ففسروه على أوجه كثية لحتملها 
الآية ء ولا يقطع على واحد من الأقوال » فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلا » إحيث 
يقطع به . 

والذين ذهبوا المذهب الثاني قالوا : قد علم أن الآية نزلت إنكاراً على قوم طمعوا في اهجوم على 
ما لا سبيل هم إليه » فأراد تعالى حسم أسباب الخوض فيه » ومتى كان فيه تشارك م ينقطع 
الشغب » إذ كل يعي معرقته . فإن قيل : إن هذا لأقوام. معينين فرجع القول إلى ما يقوله 
الإمامية أن آيات من القرآن لا يعرف تأويلها إلا الإمام » ويشهد هذا قوله تعالى : ™ لكن 
الراسخون في العلم منيم والمؤمنون يؤمنون مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ¢ . 


١ (‏ ) الأعراف : ۳ه . 
( ۲ ) البقرة : 0۸ . 
( ۳ ) النساء: ۱۹۲ . 


AA 


فصل في بيان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآيات متشاباً 


سئل بعض العابدين » فقيل له : ما بال القران جعل بعضه محكماً ويعضه متشاماً ؟ 


رهلا جعله كله على نط امحكم حتى كان يكفي الانسان مؤونة النظر الذي قل ما سلم 
متعاطيه من زلّة ؟ 

وهذه مسألة نسأل عنما في الأحكام أيضاً فنقول : ها بینها كلها حتی پستغنې عن جهد 
الرأي الذي لا يمن خطؤه ؟ بل سثل عنما في أصل التكليف فيقال : هلا خولنا الله إنعامه بلا 
مشقة ولا مؤنة حتى كان عطاؤه أهناً منالاً ؟ 

فقال : الجواب عن جميع ذلك واحد » وهو أن الله س تعالى س خحص” الانسان بالفكر“ 
رایز › وشرفه بہما » حتی قال تعالى : [ وفضاناهم على کشر ممن خلقنا تفضيلاً 4 وجعله 
بذلك خليفة في الأرض فقال للملائكة : لإ إلي جاعل في الأرض خليفة 4 وقال تعالى : 
ل ليستخلفنيم في الأرض ‏ رقال تعالى : ل[ ويستخلفكم في الأرض “٠)‏ الآبة وقال تعالى : 
N ED‏ 
بالعلم وا حلم والحكمة » وكثير من الصفات التي هي من صفاته تعالى » وإن لم تكن“ على 
حدها وحقيقتا . 

ولا حصته الله“ تعالى بهذه الفضيلة _ أعني بالفكر والروية - أعطاه كل ما أعطاه من 


(٭.) هنا ينتبي السقط من نسخة « ت » الذي سبق أن أشرنا إليه في أول الفصل السابق . 
١ (‏ ) في « ع » : بالكفر » وهو تحريف واضح . 

. ۷١ : الاسراء‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) البقرة : 

٤ (‏ ) الور : ه 

٠۲١ : الاعراف‎ ) ٩ ( 

( 1 )هود : 71 . 

( ۷ ) في « ت » : يکن . 

( ۸ ) ساقط من « ت » . 


۸۹ 


العارف”“ قاصرة عن درجة الكمال » ليكمله الانسان بفكرته » لفلا تتعطل © فائدجا ء وإلا 
كان موجداً ما لا فائدة فيه" » وذلك شنيع ينزه عنه الباري سبحانه ٠‏ وعلى ذلك أحوال كل ما 
أوجده انا من الأ كولات والمشروبات » لأنه أوجد لتا أصول الأغذية » ثم هدانا بجا خحولنا من القييز 
إلى تركيبها » وتناول ما يحتاج"'“ إليه على الوجه الذي يتاج" » وني الوقت الذي يتاج . 
فإذا ثبت ذلك » فتأویل کتاب الله تعالى [ وأحکام شرائعه ]“ وسائر معانیه"' قسمان : 
جلي وَتحفي : فالْجَلِيّ : ما أدركناه إما بالحاسة » وإما ببديهة العقل . 
لحف" : ما يتوصل إليه بوساطة أحد هذين » فسبحان الذي شرف الإنسان بهذه المنزلة 
السنية لتكون ذريعة له إلى إدراك الخحياة الأبدية » وتحصيل مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » لا 
خطر على قلب بشر » کا قال تعالى : ج فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين 4“ . 


٩ (‏ ) في « ت » : المعاون . وهو تصحيف . 
( ۱۰ ) في « ت » : يتعطل . 


۱١ (‏ ) في « ع » : كانت موجوداً لا فائدة فيه . 
( ۱۲ ) في « ع »: تاج 

E‏ في « ع » : حتاج 

. في « ع » : نحتاج‎ ٤( 

٥)‏ في « ع » : وأحکامه وشرائعه 


hE 


( 
( 
( 
۱١ (‏ ) في « ت » : معاونه . وهو تصحيف . 
( 
)1۸4( 


فصل في شرف علم التفسير 


أشرف صناعة يتعاطاها الانسان تفسير القرآن وتأویله وذاك ان الصناعات الحقيقية“ إغا 
تشرف بانى ثلائة اشا : 


» إما بشرف موضوعاتها » وهي المعمول فيها » نحو أن يقال : الصياخة أشرف من الدباغة‎ J 
. “٠) ل موضوعها _ وهو الذهب والفضة  أشرف من جلد اليتة الذي هو موضوع الدباغة‎ 
. وإما بشرف صورها : حو أن يقال : طبع السيو ت انف س طبع القيود‎ 
وإمّا بشرف أغراضها وها » كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة » فإنما أشرف من‎ 
. الكناسة التي غرضها تنظيف المستراح‎ 
وهو أن‎ ٠ فإذا ثبت ذلك » فصناعة التفسير قد حصل ها الشرف من الجهات‌الثلاث‎ 


ا : كلام اله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة » ومعدن كل فضيلة . وصورة 
: إظهار خفيات ما أودعه مزه من اسراو « لیدبروا ایاته » ولیتذکر ولو الألباب « 


١ (‏ ) في « ع » : الحقيقة وهو تصحيف . 
( ۲ ) ساقط من « ت » . 
(۳) في « ع » : الللالة .. 


۹۱ 


وغرضه : السك بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها » والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا فناء 
ها . ومذا عظم الله محله بقوله : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خياً كثياً » . [ قيل : هو 
تفسير القران ۳“ . 


٤ (‏ ) زيادة من EOE PSE E»‏ 
يكون من الناسب أن نورد ما جاء في الإتقان : قال السيوطي في إتقانه : ٤‏ : قال الأصبهاني 
« أشرف صناعة يتعاطاها الانسان تفسير القران » بيان ذلك أن شرف الصناعة : إما بشرف موضوعها » مثل 
الصياغة » فإنها أشرف من الدباغة » لأن موضو ع الصياغة الذهب والفضة » وهما أشرف من موضو ع الدباغة 
الذي هو جلد الميتة . وإما بشرف غرضها › » مثل صناعة الطب » فإنها أشرف من صناعة الكناسة » لأ غرض 
الطب إفادة الصحة » وغرض الكناسة تنظيف المستراح . وإما لشدة الحاجة إليما كالفقه فإن الحاجة إليه سد 
من الحاجة إلى الطب » إذ ما من واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه » لأن به انتظام 
صلاح أحوال الدنيا والدين » بخلاف الطب » فإنه يحتاج إليه بعض الناس ني بعض الأوقات . 

إذا عرف ذلك » فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث » أما من جهة الموضوع » فلاأن 
موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة » ومعدن كل فضيلة » فيه نبا ما قبلكم وخير ما بعد 
وحکم ما بینکم » > لا بخلق على كثة الرد » ولا تنقضي عجائبه » وأما من > جهة الغرض » فلأن الغرض منه هو 
الاعتصام بالعروة الوثقى » والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لاتفنى » وأما من جهة شدة الحاجة » فلأن كل 
كال ديني أو دنيوي » عاجلي أو أجلي » مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية » وهي متوقغة على العلم 
بکتاب الله تعالى » . 


4۲ 


فصل في بيان الآلات التي يحتاج إلا امسر 


احتلف الناس في تفسير القرآن : هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه ؟ 

فبعض تشدد" في ذلك : وقال : لا تجوز لأحد تفسير شيء من ال لقرآن » وإن کان عالاً أدياً 
و والفقه والنحو والأحبار والآثار » وإغا له أن ينتبي إلى ما روي [ له ]عن 
النبي عله وعن الذين شهدوا التتزيل من الصحابة رضي الله عنم » أو عن الذين أخذوا عنم 

من التابعين » واحتجوا في ذلك با روي عنه س عليه السلام : « من فسّر القرآن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار »* وقوله عليه السلام : « من فسّر القران بريه فأصاب فقد أخطاً » » وفي 

خبر : « من قال فی القرآن برآیه فقد کفر 7 ۰ وما روي عن آي بكر = رضي الله عنه ‏ 
« أي سماء تظلي وأي أرض تقاني إذا قلت في كتاب الله برأيي » 

وذکر اخرون ان من کان ذا أدب وسیع فموسَع له أن یفسره » فالعقلاء الأدباء [ فوضى 
فضاً ٠)‏ في معرفة الأغراض » واحتجوا في ذلك بقوله تعالى : ل كقاب أنزاناه إليك مارك 


١ (‏ ) في « ت » : إليه 

( ۲ ) في الأصول : يشدد . 

( ۳ ) ساقط من « ع » . 1 

( + ) انظر روايات الحدیث في تفسير الطبري : ۷۷/١‏ ۷۸ وتعليق الاستاذ محمود شاكر عليما حيث ييل 
إلى تضعيف الحديث . 

٥ (‏ ) قال ابن کثير : ..olN‏ . عن جندب أن رسول الله عبن قال : « من قال في القرآن برأيه فقد 
أحطاً » وقد روی هذا الحدیث ابو داود والترمذي والنساني من حديث سهيل بن أي حزم القطيعي وقال 
الترمذي : غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل » وي لفظ هم : « من قال في كتاب الله برأيه فأصاب 
فقد أخطاً » . 

٦ (‏ ) انظر ما قال فيه ابن کثیر oN:‏ 

( ب ) قال في اللسان :... وكذلك جاء القوم فوضى » وأمرهم فيضي وفوضى : مختلط » عن اللحياني وقال : 
معناه : سوا ینیم کا قال ذلك فی « فضا » ومتاعهم فولی بینم إذا کازا فه شراء قال أبضاً فضا ال : 
طعامهم فوضی فشا ف رحاهم ولا يحسبون السوه إلا تناديا 

[ وقد جاءت الکلمتان في « ت » : فوضى ] 


۹۳ 


لیڌبروا آي آیاته ولیتذکر أُولو الألباب 4ء وذكر بعض الحققين [ أن المذهبين ۲") هما الغلو 
والتقصير فمن اقتصر على النقول E‏ 
د ا يعتبر حقيقة قوله تعالى  :‏ ليدبروا آیاته » ولیذکر أولو 
الأباب 4 . 

والواجب : أن ببين أا ما ينطوي عليه القرآن » وما يتاج إليه المفستر من العلوم » فقول وباله 
التوفيق : 

إن جميع شرائط الإمان والإسلام التي دعينا إليها واشتمل القران عليما ضربان : 
علم غايت الاتقاد ‏ وعو الإمان بال » وملائكته » وكنبه » ورسله ٠‏ وليم الآخر . 


وعلم غايته العمل » وهو معرفة أحكام الدين والعمل بها . والعلم مبداً تمام ولا يتم 
الملم من دون عمل » ولا بخلص العمل من دون العلم » ولدل ل ر ريي أحدهما من 
الآحر في عامة القرآن » نحو قرله  :‏ ومن يؤمن بالله ويعمل صالا ر : } ومن عمل 
صالاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن (" رقرله تعالى : [ الدين آمنوا وعملوا الصالحات طول 
هم وحسن ماب 04 . 

ولا کن تحصيل هذين إلا بعلوم لفظية » وعقلية » وموهبية : 
فالأول : معرفة الألفاظ : وهو علم اللغة . 
والثاني : مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض » وهو الاشتقاق . 
والثالت : معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب » وهو النحو . 


والرابع : ما يتعلق بذات التنري » وهو معرفة القراءات ٤‏ 


( ۱ ) ص :۲۹ 

ر ۲ ) ساقط من « ت » . 

EE EES 

, ۽ ) الآية : ٩‏ في التغاين وتتمتبا « يكفر عنه سياته » والآية : من الطلاق وتامها : « يدخله جنات » . 
( ەه ) غافر : ٤١‏ . 

. ۲۹ : الرعد‎ ) ٩ ( 


۹٤ 


والخامس : ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات » وشرح الأقاصيص التي تنطوي() 
عليما السور من ذكر الأنيياء عليهم السلام والقرون الماضية » وهو علم الآثار والأحبار E‏ 
والسادس : ذکر السنن المخقولة عن النبي ‏ عليه السلام ‏ وعمّن شهد الوحي ما اتفقوا عليه 
وما اختلفوا فيه » نما هو بيان مجمل » أو تفسير لبهم النبأً عنه بقوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما زل إليهم 4 وبقوله تعالى : لإ أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اققده 4 وذلك علم السنن . 
والسابع : معرفة الناسخ والمنسوخ ٠‏ والعموم والخصوص ٠‏ والإجماع والاحتلاف » وامجحمل والمفسر 
والقياسات الشرعية › والمواط ضع التي يصح فيا القياس » والتي لا يصح » وهو علم اصول الفقه 
والثامن : أحكام الدين وادابه » وآداب السياسات الثلاث » التي [ هي ]) سياسة النفس » 
والأقارب والر عية ٠‏ السك بالعدالة فیا » وهو و علم اله ا : 
والتاسع : معرفة الأدلّة العقلية » والبراهين الحقيقية » والتقسم والتحديد ٠‏ والفرق بين المعقولات 
والمظنونات وغير ذلك » وهو علم الكلام . 


والعاشر : علم الموهبة ٠‏ وذلك علم بوره الله من عمل با عل" وقال أمير الرت بت ر ا 
عنه : قالت الحكمة : من أرادني فليعمال بأحسن ما علم . ثم تلا : # الذين يستمعون القول 
فيعون أحسنه 4 . وما روي عنه حيثا عل : « هل عندك علم عن الي عليه السلام 


م يقع إلى غيرك » قال : لاء إلا کتاب الله وما في صحيفتي ۰ وفهم تیه الله من يشاء » 


١ (‏ ) في « ت » : ينطوي . 

( ۲ ) في « ت » : فيه . 

( م , الىحل : ٤٤‏ . 

YE : الأنعام‎ ) ٤ ( 

۱ ) ساقط من « ت » . 

٩(‏ )ف « ت » : علم مايعلم . ويبدو أنبا جزء من الحديث الوارد : « من عمل جا علم أورثه الله عنم ما م 
يعلم » . 

( ۷ )ازمر : ۱۸ . 

(۸ ) في « ع » : حين . 


وهذا هو الذكر الذي رجّانا تعالى ‏ إدراكه بفعل الصالحات » حيث قال  :‏ إن اله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القرى ‏ إل قرله  :‏ لعلكم تذكرون 4" رهو الداية 
امزيدة للمهتدي في قوله : ل والذين اهتدوا زادهم هدى ي" _ الآية ‏ وهو الطيب من 
القول المذكور في قوله : ل وهدوا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط الحميد 7 . 

فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسّر » ولا تة" صناعة إلا بها » > هي هذه العش : علم 
اللغة » والاشتقاق والنحو » والقراءات » والسير » والحديث » واصول الفقه » وعلم الأحكام 
وعلم الكلام » وعلم الموهبة . 

فمن تكاملت فيه" هذه العشرة واستعملها خر ج عن کونه مفسراً للقران برأیه . ومن نقص 
عن بعض ذلك ما ليس بواجب" معرفته في تفسير القران » وأحسَ من نفسه في ذلك بنقصه » 
واستعان بأربابه » واقتبس منهم » واستضاء بأقولهم » م يكن إن شاء الله من المفسرين برأ 

فإن القائل بالرأي ‏ ههنا ‏ من لم تجتمع عنده الآلات التي يستعان بها ا" "ذلك ففسره 
وقال فيه تخميناً وظناً . وإلغا جعله البي ‏ عليه السلام ‏ مخطفاً وإن أصاب » قإنه حبر بام 
یعلمه » وإن کان قوله مطاباً لا عليه الأمر في تفسه » ألا تر أن الله تعالى قال : الان 
شهد باحق وهم یعلمون شط مع الشهادة العلم"'. وكذّب المنافقين في قوم : « نشهد 


١ (‏ )و( ۲ ) الآية : ٩٠‏ من سورة النحل وتامها : [ وينهى عن الفحشاء والحكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون 4 

( ۳ ) محمد : ۱۷ . 

۲٤: احج‎ ) ٤ ( 

( )في « ع »:يتم. 

٦ (‏ ) ساقط من « ت » . 
۷7 ) في « ع » : بواجبة . 
۸۱ ) فی « ت » : برأیه . 

. )ف « ت » : جتمع‎ ٩ 

ا ح 

. )ي « ت » : فيا بذلك‎ ٠١ 
ET 
. في « ت » : والعلم‎ ) ۱۲ ( 


۹٦ 


إنك لرسول الله »“ فقال : « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ٠٠»‏ . 

ومن حق من تصدى للتفسیر أن کون مستشعرا لتقوى الله مستعيذا من شرور نفسه » 
والإعجاب بها » فالاعجاب أَسَ كل فساد . وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه 
الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التتزيل . وبالله التوفيق . 


۹¥ 


فصل في جواز إرادة المعنيين المخطلفين بعبارة واحدة 


العبارة الموضوعة لعنيين على سبيل الاشتراك حقيقة فيهما أو مجازاً في أحدهما ؟ 

متى تناني معنياها"“ في المراد م يصح أن يرادا معا بعبارة واحدة » نحو أن يقال : صل صلاة 
واحدة » على سبيل الوجوب والندب . 

وإذا"“ م يتنافيا“ صح ذلك » نحو اللمس - المراد به المسيس - والمس . وإلى ذلك ذهب 
الشافعي رحه الله وهو مقتضي مذهب سيبويه » لأنه قال في قوم : « الويل له » : إنه 
دعاء عليه وإخبار عن حاله » فجعله للأمرين في حالة واحدة » إلى غير ذلك مما دل كلام(“ 


عليه . 
والدلالة على جواز ذلك » قوشم « افعلوا ٠»‏ في مخاطبة الرجال والنساء س وقوهم : « الرجال 


والنساء فعلوا » وهذه العبارة للمذكر حقيقة » وللمؤنث باز . 
وقوله تعال : ل ياأما ابي إذا طلقع النساء 4 ٠‏ وعناه والمؤمنين » فهو حقيقة فيه ومجاز 
فم . 
وقال الشاعر : 
ثقال الجفان والحلوم رحاههم رحى لاء يكتالون كيلا عذمذماه 
فوصف « الجفان » بالثقل حقيقة » ووصف « الحلوم » به مجاز » وقد نظمهما بلفظ 


. في « ع » : معناما . وفي « ت » : معنياهما . ولعل الصواب ما انبتناه‎ )١( 
. في « ت » : ولتي‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) في « ع » : تضافيا . 

( 4 ) في « ت » : عاء. وهو تصحيف . 

( 9 )يي « ع » :من کلامه . 

( 1 ) في « ع » : افعلوا كذا. 

. ١ : الطلاق‎ ) ۷ ( 

(۸) في « ع » : مذمذماً . وفي اللسان : وموت عدمذم : لا يقي شيعا . 


واحد . 
وقال اخحر : 
وماءِ جن الجْمأت ففرا“ 


0 4 ا ج ٤ء‏ < 

فذكر الماء [ واراده به ] ومكاتة »> فقد يسمّى مکان الاء ماع » والدلالة على [ آنه 
رادها 1 أنه قد [ وصفه » باجن الحمات » وذلك من صفة الماء Dg‏ بقفر r‏ وهو 
من صفة المكان . 


وقال ابن هرمة : 
والحوت يسبح في الما :ء كبح هه في الال 


وهو بكل سبح . والحوت السابح في السماء غير السابح في لاء . 
وقالوا : القمران » للشمس والقمر » وذلك في الشمس بجاز لا محالة . 
١ (‏ ) البيت لربيعة بن مقروم کا جاء في شرح اختيارات المفضل ج ۲ ص : ۸١۸ ۸۵١‏ للخطيب 
التبريزي » تحقيتق الدكتور فخر الدين قباوة » وقد جاء قبل هذا البيت 
لا صزنت موتك للع وة ي نبا الودع 
ضرير قد هنأ ا فأسی عله 2 يشت اتساع 
وساء اج المحات ن تعققمم في جوانب 4 اك ¥ 

والآجن : المتغيّر . وال جمّات : جمع « جمّة » وهو : ما كثر من الاء . والقفر : الخالي . لعفم :| 
o A N TS‏ 
والاعتقام في الحفر : المضي سفلاً . 
( ۲ ) في « ت » : وأراد به . 
( ۳ ) في « ع » : إرادتما . 


٤ (‏ ) في « ت » : وصف . 


٩ (‏ ) في « ت » : ويقفر . 

٦ (‏ ) لم أجد البيت في ديوان ابن هرمة اضوع وقصده بالحوت السايح ثي السمء : النجم اللي يسمى 
الحوت . 

( ۷ ) في « ع » : عن معنى الحوت . 


۹۹ 


فإن قيل : إن ذلك لا يصح من حيث إن المتكلم به يكون مريداً استعمال اللفظ فيما وضع 
له » والعدول به عن الموضوع له في حالة واحدة » وذانك"" أمران متنافيان في المراد » وهذه 
عمدة من منع جواز ذلك قيل : إن ذلك إنما يتناف" إذا وضع لفظ فاستعمل في معنى واحد 
على أنه منقول إليه عن غي » ومستعمل في موضعه . [ أما إذا استعمل في أحد معنييه ٠]‏ لا 
على النقل بل على الوضع له » وي الآخر على النقل إليه صح إرادتهما معا . 


ثم ليس من شرط المتكلم أن يخطر بباله كيفية وضع اللفظ من حقيفة وجاز . وأيضاً : فما 
من لفظ مستعمل في شيقين : حقيقة فيهما أو مجازاً في أحدهما إلا ونجمعهما معنى عام هما على 
طريقة من يراعي مناسبة الألفاظ » نحو أن يقال : اتو الأسد والحمار » ويعني ب « الأسد » : 
الحيوان الجريء . و « الحمار » : الحيوان البليد ء وذلك متناول للببيمة والإنسان معا » فصح 
أن يرادا ج يقال : الحيوان الجريء والحيوان البليد . 


وما يحمل من القران على ذلك قوله تعالى : 3 تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين 4 
وذلك [ عام ] في الانسان وغيو » وقد علم ان الإنسان يسبح بلسانه وفعاله . والجمادات 
ليست تسبح كذلك » وقد قرنما بلفظ واحد » وعلى ذلك قوله تعالى  :‏ ووجدك عائلاً 
فأغنى 4 قيل : عنى بذلك الغني بالكفاية والغنى بالقناعة معا » وأمثال ذلك في القرآن أكثر 
من أن تحصى ههنا . 


. في « ت » : وذلك‎ )١( 
. في « ع » : يناي‎ )۲( 
. » ساقط من « ت‎ )۳( 
. في « ع » :'الحيوان في‎ ) ٤( 
. في « ت » : يراد‎ )٩( 

٩ (‏ ) في « ت » :لو قال . 
( ۷ الاصراء: ٤٤‏ . 

( ۸ ) ساقطة من « ت » . 


۸ : الضحی‎ ) ٩ ( 


1e 


ولل هذه المعاني امجتمعة فيه ء قال تعالى : ل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» 
والبحر تمده من بعده سبعة أجر ما نفدت كلمات الله وعلى ذلك روي في ا لخر « لکل 


[ حرف 1 ظهر وبطن » ولكل حرف حد ومطلع »" تنبا عل كثة معانيه الجتمعة تحت 
اللفظة بعد اللفظة . 


( ا ) لقمان : ۷ 
( ۲ ) سقاطة من « ت » . 


( ۲ ) سبق تخرججه فیما سبق . 


فصل في إعجاز القرآن 


المعجزات التي اتی بها الأنبياء عليم السلام ‏ ضربان : حسي وعقلي : 
فالحسي : ما يدرك بالبصر » كناقة صالم » وطوفان نوح » ونار إبراهم » وعصا موسى ‏ 
علہم السلام ‏ 
والعقلي : ما يدرك بالبصية » كالاحبار عن الغيب ترقا وتصرحاً » والإتيان بحقائق العلوم 
التي حصلت عن غير تعلم . 
فاما الحسي : فيشترك في إدراكه العامة والخاصة » وهو هو أوقع عند طبقات العامة » واخحذ 
بمجامع قلوہم » وأسرع لإدراكهم » إلا انه لا يكاد يفرق ‏ بين ما يكون معجزة في الحقيقة ؛ 
وبين ما يكون كهانة أو شعبذة أو سحا » » أو سيباً اتفاقياً » أو مواطأة » أو احتيالاً هندسياً ء أو 
مويه واتعالاً ‏ إلا ذو سعة في العلوم التي يعرف بها هذه الأشياء . 
وأا العقلي : فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة » والأفهام الفاقبة › 
والروية المحناهية » الذين يغنيم إدراك الحق . 
وجعل تعالى أكار معجزات بني اسرائيل حسياًلبلادتيم » وقلّة بصيتهم > وأکثر معجزات هذه 
الأمة عقلياً لنكائهم وکال أفهامهم التي صاروا بها كالأنبياء . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
« کادت أمتي تکون أنبیاء »0 . 
أن هذه الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ » »> وكانت العقليات باقية 
غير متبدلة » جعل أكار معجزاتها مثلها باقية . وما أى به النبي ‏ عه من معجزاته 
الحسيّة » كتسبيح الحصا في يده » ومكالمة الذئب له » ومجيء الشجرة إليه > فقد حواها 
وأحصاها [ أصحاب الحديث ]0 . 


( ۱ ) في « ع » : يغينہم 

( ۲ ) الحدیث في مسند احمد : ۲۹٦/۱‏ وقد سبق تخرجه . 

( ۳ ) في « ع » : مبتذلة . 4 

٤ (‏ ) في « ع » : أصحابه . وقد جمع الأستاذ خير الدين وانلي ما صح من هذه المعجزات في كتابه 


« معجزات المصطفى» 


وأما العقليات : : فمن ن تفكر فيما أورده ‏ عليه السلام ‏ من الحكم التي قصرت عن بعضها 
أفهام حكماء الأم بأوجز ا ا 


وا خصه اله تعالی [ به ]من المعجزات'' القرا ن : وهو ية حسية عقلية صامتة ناطقة باقية 
على الدهر مبثوثة في الأزض > ولذلك قال تعالی a‏ 
الآيات عند الله وإغا أنا نذير مبين ار ا یکقھم آ6 ارتا عیك آلکاب ول عل ٩۱‏ 
ردعاهم ليلا ونا مع كونيم أولي بسطة في البيان إلى معارضته بنحو قوله : ( وإن كنم في 
CE e E‏ 
احر : ل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنع صادقين چ وقلا ل : # قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظھیراً 4 . 

فجعل عجزهم علماً للرسالة » فلو قدروا ما أقصروا"“ ٠‏ [ إذ قد بذلوا ٠‏ أرواحهم في إطفاء 
نوره وتوهين أمره » فلما رأيناهم تارة يقولون : [ لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه €" وتارة 
ترون : لإ لونشاء لقنا مدل هذا ٠‏ ء رترة يصفونه أنه« أساطو الألين ٠"‏ وتا 
يقولون إ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) رتارة يقولون : # إئت بقرآن غير هذا أو 
( ۱ ) زيادة من « ع » 

( ۲ ) في « ت » : المعجزة . 

. 9١ س‎ ٥۰ : العنکبوت‎ )۳ ( 

٤ (‏ ) في « ع » : المعارضة . 

( ه ) البقرة : ۲۴۳ . 

( 1 ) يونس : ۳۸ . 

( 0)۷ الاسراء : ۸۸ . 

(۸) في « ع » : قصرا . 

( ۹ ) في « ع » : وېذلوا 

. ۲١ : فصلت‎ ) ٠۰ ( 

١١ (‏ الأنفال : ۴١‏ . 
( ۱۲ ) النحل : ۲٤‏ » كذلك وردت في عديد من السور . 
( ۲۳ ) الفرقان : ۳٣۳‏ 


1۳ 


بدله ‏ © کل ذلك عجر عن الإتيان مثله » علمنا قصورهم عنه ء وحال أن يقال : إنه عورض 
فلم ينقل [ فالنفوس "١‏ ' مهتزة لنقل ما دق وجل . وقد رأينا كنبا كثوة صنفت في الطعن عل 
الإسلام قد نقلت وتدوولت"“ . 


وهذه الجملة المنكورة » وإن كانت دالّة على كون القرآن معجزاً ء »> فليس بمقنع إلا بتبيرن 
فصالین : 

أحدها : أن يبين ما الذي هو معجز : اللفظ أم““ المعنى أُم النظم ؟ أم ثلائتبا ؟ فإن كل 
كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة . 

والثاني : أن المعجز : هو ما كان نوعه غير داخل تحت الإمكان » كإحياء الموى وإبداع 
الأجسام . 

فأما ما كان نوعه مقدوراً » فمحلّه محل الأفضل [ وما كان من باب الأفضل ] في النوع 
فإنه لا بحسم نسبة ما دونه إليه . وإن تباعدت النسبية حتى صارت" ٠‏ جز من ألف » فإن 
النجار الحاذق وإن م يبلغ شأوه لا یکون معجزاً ذا ي م وبال 
التوفيق : 

إن الإعجاز 0 القران على وجهين : أحدهما : إعجاز متعلق بفصاحته » والثاني : بصرف 
الان عن نا 
( ۱ ) يونس : ٠١‏ . 
( ۲ ) ساقطة من « ت » . 
( ۳ )في « ع » : وتداولت . 
٤ (‏ )في « ع » :أو 
( ۵ ) ساقط من « ت » . 
 ) ٩ (‏ « ع » : صار. 
( ۷ ) ی « ت » : استعمله . 
(۸) في « ع » : قد ذکر في . 
(۹) يقول ابن تيمية في كتابه « الجواب الصحيح : ۷١/٤‏ » : « ومن أضلْعَف الأقوال قول من يقول من 
أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي مع قيام الموجب ها » أو بسلب القدرة الجازمة وهو أن الله صرف 
قلوب الأم عن معارضته مع قيام المقتضى التام أو سليهم القدرة المحتادة في مثله سلباً عاماً ‏ مثل قوله تعالى ‏ 
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فأما الإعجاز المتعلق بالفصاحة : فليس يتعلق ذلك بعنصر الذي هو اللفظ والمعنى » وذاك 
أن ألفاظه ألفاظهم » ولذلك قال تعالى  :‏ قرآناً عرياً & وقال : ظ الم . ذلك الكتاب 4 
تنبا أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادَة الكلام . 

ولا يتعلق أيضاً بمعانیه » فن کثیاً منها موجود في [ الكتب المتقدمة "٠‏ ولذلك قال تعالى : 
وإنه لفي زر الأولين )" رقال : ل أو م تأتيم بينة ما في الصحف الأولى 4 . وما هو 


= لرکربا : ( آیك ألا تکلم الاس ثلاٹ لیال سسا فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتزيل » وهو أنه إذا 
قدر أن هذا الكلام يقدر الناس عل الإتيان بثله » فامتناعهم - جميعهم ‏ عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي 
المظيمة إل المعارضة من بلغ الآبات الخارقة للعادات » بمنزلة من بقول : إ آذ أُموال جميع أهل هذا البلد 
العظم » وأضربم جيعهم أجوعهم » وهم قادرون على أن یشکوا إل اله أو إلى ولي الأمر » ولس فيم مع ذلك 
من بشتکي » فهذاِ من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . ولو فَدّر أن واحداً صف كتاباً يقدر أمثاله عل تصنيف 
مثله » أو قال شعراً يقدر أن بقولوا مثله » وتحداهم كلهم فقال : عارضوني » وإن م تعارضوني » فانم کفار 
مأو النار » ودماؤم لي حلال امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد . فإذا 4 يعارضوه كان هذا من المجائب 
الخارقة للمادة . 


والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم : انا رسول الله إليکم جميعا ومن آمن ني دخلا جنة ۽ ومن لم يؤمن ي 
دخل الار وقد أببح لي قتل رجام وسبي ذراهم » وغنيمة أمواهم » ورجب عليبم كلهم طاعتي ومن لر يطعي 
کان من أشقى الق » ومن آياني هذا القرآن . فإنه لا يقدر أحد على أن يأني بثله . ونا أخبرك أن أحداً لا 
يأتي بثله . فيقال : لا بخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين : فإن كانوا قادرين ولم 
يعارضوه بل صف الله دواعي قلوہم ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظم أو سلبيم القدرة التي 
كانت فيم قبل تحديه » فان سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي أن كلكم لا يقدر أحد منكم على 
والشرب » فإن انع من المعتاد كإحداث غير المعتاد . 

من أبلغ الخوارق . وان کانوا عاجزین ثبت أنه خارق SS‏ 
a‏ الناقضة للعادة في نفس الأمر . فهذا غاية التنزل .. 
١ (‏ ) في « ع » : المعتلق . وهو تصحيف . 
( ۲) في « ع » : كتب المتقدمين . 


( ۳ ) الشعراء : ١‏ 
( ۽ ) طه: ۳۳ . 


معجز '' فيه من جهة المعنى » کالإاحبار بالغیب > فإعجازه ليس يرجع إلى القرآن بها هو قران » 
بل هو لكونه خب بالفيب » وذلك سواء کونه بهذا النظم أو بغيو > وسواء كان مورداً بالفارسية 
أو بالعربية أو بلغة أخرى » أو بإشارة أو بعبارة . 


فإذاً بالنظم الخصوص صار القرآن قرآناً » ا أنه بالنظم امخصوص صار الشعر شعرا » والخطبة 


فالنظم صورة القران » واللفظ والمعنى عنصو » وباختلاف الصور تلف حكم الثيء 
واسمه لا بعنصه » کالخاتم والقرط eas‏ اختلفت أحكامها وأ ماؤها باخحتلاف صورها لا 


بعنصرها الذي هو الذهب والفضة . فإذا ثبت هذا ثبت ان الإعجاز المختص بالقران متعلق 


وبيان كونه معجزاً هو أن نبين نظم الكلام » ثم نبيّن أن هذا النظم مخالف لنظم سائره » 
فنقول : لتأليف الكلام خمس مراتب : 


الائلى : [ نظم : وهو ] "' ضم حروف التهجي بعضها إلى بعض » حتى يتركب مها 
الكلمات اثلاث : الاسم والفعل والحرف . 
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والتانية : ان يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب منها ا لحمل المفيدة » وهي النوع الذي 


(۱ ) في « ع » : بمعجز . 
( ۲ ) في « ع » : الصورة . 


( ۳ ) ساقط من « ت » . 


يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم » وقضاء حوائجهم » ويقال له : المنثور من الكلام . 
والثالفة : أن يضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد" ومقاطع » ومداخحل وخارج » ويقال 
له : المنظوم . 
والرابعة : ان يجعل [ له ]"“ في أواحر الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له" : المسجع . 
والخامسة : ان ججعل له E‏ . وقد انتہی . 
وبالحق صار كذلك : فإن الكلام إما منثور فقط › أو مع النثر نظم » أو مع النظم سجع » 
أو مع السجع وزن . 
والمنظوم : إما حاورة » ويقال له“ : الخطابة » أو مكاتبة » ويقال ها“ : الرسالة ء وأنوع 
الكلام لا تخرج ° عن" هذه الجملة . ولكل من ذلك نظم خصوص . 
والقرآن حاو لحاسن جيعه بنظم ليس هو نظم شيء مها بدلالة أنه لا يصح أن يقال : 
القرآن رنالة » أو حطابة » أو شعر » کا يصح أن يقال : هو کلام » ومن قرع سمه فصل 
بینه وبين سائره“ النظم . وهذا قال تعالی  :‏ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه 16 تیب آن تأیفه لیس [ عل ]ا "أهيأة نظم يتعاطاه البشر » فيمكن أن يزاد فيه 
كحال الكتب الأحر . 


( ۱ ) في « ع » : مباديء . 

» زپادة من « ع‎ ) ١ 

ر ۳ ) في « ت » : ويقاله . وهو خطا من الناسخ . 

٤(‏ ) في « ع »:ها. 

(ه) في « ت » : ويقا ما وهو خطا من الناسخ 

٦ (‏ ) في « ت » : رج . 

(۷) في « ت » :من . 

(۸) في « ع » : سائر. 

(۹ ) الايتان : ٤١ ٤١‏ من سورة فصلت . 
٠١(‏ ) ساقطة من « ع » 
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فإن قيل : وم م [ يبلغ بنظم ]' القرآن الوزن الذي هو الشعر » وقد علم أن للموزون من 
الكلام 7 مرتبة أعلى ]"' من مرتبة المنظوم غير الموزون » إذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم 
موزوناً ؟ 

قيل : إغا جنب القرآن نظم الشعر ووزنه خاصية”؛ في الشعر منافية للحكمة الإلهية فإن 
القران [ هو ]* مقر الصدق » ومعدن الحق . وقصوى الشاعر : تصوير الباطل في صو 
الحق » وتجاوز الح في المدح والذم دون استعمال الحق في تحرّي الصدق » حتى إن الشاعر لا 
يقول الصدق ولا يتحرى الحق إلا بالعرض . ومذا يقال : من كانت فوته الخيالية فيه أكثر كان 
على قرض الشعر أقدر . ومن كانت قرته العاقلة فيه أكثر كان في قرضه أقصر . ولأجل كون 
الشعر مقر الكذب » نه الله نبيه ‏ عليه السلام ‏ عنه لا كان مرشحاً لصدق المقال » 
وواسطة بين الله وبين العباد » فقال تعالى  :‏ وما علمناه الشعر وما ينبغي له “ فنفى ابتغاءء 
له . وقال  :‏ وما هو بقول شاعر + أي : ليس بقول كاذب . ولم يعن أن ذلك ليس بشعر 
فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يتاج إلى أن ينفي عنه . ولأجل شهرة الشعر 
بالكذب » سمَّي أصحاب الباهين الاقيسة المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية › 
وما وقع في القران من ألفاظ ٠‏ متزنة فذلك بحسب ما يقع في الكلام على سبيل العرض بالاتفاق 
وقد تكلم الناس فيه . 

وأما الإعجاز التعلق بصرف الناس عن معارضته : فظاهر أيضاً إذا اعتير » وذلك أنه ما من 
صناعة ولا فعلة من الأفعال محمودة كانت أو مذمومة » الا وبينہا وبين قوم مناسبات حخفية » 


(۱) ف « ع » : يتمع نظم . 
( ۲ ) في « ت » :اع مرتبة . 
( ۳ ) في « ت » : بخاصية . 
٤ (‏ ) في « ت » : وهو أن . 
٩ (‏ ) زيادة من « ع » . 

( 0 س47 

. ©١ : الحاقة‎ ) ۷ ( 

(۸ )قي »«ع» : الألفاظ . 


واتفاقات إهية بدلالة أن الواحد“ يؤثر حرفة من احرف فينشر ح“ صدره بملابستا » وتطيعه قواه 
ف مزاولتہا فيقبلها باتساع قلب › ويتعاطاها بانشراح ا . وقد تضمن ذلك قوله تعاٰ 
ظ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 وقول الني کے کک واا کر مر ان 
له 4 . 

فلما ري أهل البلاغة وا-خطابة الذين جبيمون في كل واد من المعاني بسلاطة ألسنتيم » وقد دعا 
الله جماعتہم إلى معارضة القرآن » وعجزهم عن الاتيان بمثله » وليس هترز“ غرائرهم البتة“ 
للقصدي لعارضته ل خف على ذي لب أن صارقا إياً يصرفهم عن ذلك . وأي إعجاز أعظم من 
أن تكون"“ كافة البلغاء ميزه في الظاهر أن يعارضوه » وتجبة في الباطن عن ذلك . وما أليقهم 
بإنشاد ما قال ابو تام : 
ين نك أغيلا ايف يتنبا ولذ نك انيتا فيم فن 


والله ولي التوفيق [ والعصمة ]© . 


١ (‏ ) في « ت » : الواحد فالواحد . 

(۲) في « ع » : لينشرح . 

( ۴ ) ال مائدة : ۸ 

٤ (‏ ) الحديث في البخاري : كتاب التفسير « تفسير سورة والليل إذا يغشى » » وكتاب الجنائز : باب 

موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله وکتاب الأدب : باب الرجل ينكت الثيء بيده في الأزض » 

ركتاب القدر : باب « وكان أمر الله قدراً مقدورا » وكتاب التوحيد : باب قول الله تعالى « ولقد يسرنا القرآن 

للذکر » . ورواه مسلم في القدر برقم ( ۲۹٤۷‏ ) وأبو داود برقم ( ٤1۹٤‏ ) والترمذي برقم ( ۲۱۳۷ ) و 

. (TH) 

٩ (‏ ) في « ت » : روی . 

( 1 ) في « ت » : تز . 

(۷) في « ت » :لن . 

(۸) فی « ت » : یکون . 

٩ (‏ ) البيت في الديوان : ۲۲ _ طبعة دار المعارف _ وقد قال الخطيب التبيزي في شرحه : « يقول : 

إن لينا والدنيا ينال كل منا بقدر طاقته وسعيه » فما أضعف سعينا وأخحلق بأن لا تال منه شيف . وإن نك 

أجبرنا على ما نحن فيه من الغنى والفقر » » فيم نېذي ونردّد في الكلام !؟ « والتَعَْعّةَ » : ترديد الكلام . 
۱١ (‏ ) زيادة من « ت » . 
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القول في ١‏ ببسم الله الرهن الرحيم ٠‏ 


قال بعض العلماء : إنما قال « بسم الله » وم يقل « بالله » لأنه لما استحبً الاستعانة بالله تعالى 
في کل أمر يفتتح به من قراءة وغیرها » وبعضهم یذکره بقلبه » وبعضهم يزيد علیه ویقوله بلسانه 
ويكون أبلغ ‏ وذكر الله مستعمل في كل ذلك وألفاظ الاستعانة نحو « أستعين بالله » و 
«اللهمأعتي » ونحو ذلك كثير » فصار لفظة « بسم الله » مستغنى به عن جميعها وقائماً 
مقامها » ولو قال « بالله » ( لكان يقتضي الاستعانة »“ بہذه اللفظة فقط" . 


و«اسم ههنا _ موضوع موضع المصدر » أي اة > حو قوله : وبعد عطائك 
المائة الرناعا 


أي : إعطائك »ا وضع « السّلام » موضع « التسلم » . 

وذكر أبو عبيدة أن قوله « بسم الله » معناه : بالله سے الاسم زيادة ‏ واحتج بقول الشاعر : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن بيك حلا كاملا فقد اعتذرا 
وإنما المعنى أن القائل إذا قال : « بالله أبتديء » فمعناه : بهذا الاسم . وإذا قال : « بسم 


١ (‏ ) جاءت هذه الجملة في الأصل بعد قوله « ونحو ذلك كثير » والظاهر انه كان خطأً من الناسخ . 
( ۲ ) جاءت هذه الجملة في الأصل بعد قوله : « وقائماً مقامها » والظاهر انه کان خطاً من الناسخ . 
( ۳ ) جاءت هذه الكلمة في الأصل بعد « بالله » والظاهر أن اضطااباً وقع من الناسخ في الصفحة الأول . 
٤ (‏ ) هذا هو الشطر الثاني من بيت للقطامي س دیوانه : ٤١‏ س والشطر الأول lv»:‏ را بعد رَد الموت 
عني » وريد بذلك أنه يعترف إعق زفر بن حارث الكلاي عليه وكان قد أسره في الحرب ثم من عليه وأعطاه مائة 
من الإبل التي ترتع والشاهد في البيت ت مجيء « العطاء » بمعنى « الإعطاء » الذي هو المصدر ولذلك نصب به 
« المائة » . 
٥ (‏ ) البيت للبيد وقد جاء قبله : 


تسى اباي أن يميش أبوها وهل أنا إلا من ريعمة أو مضر 
فقومسا فقا بالذي قد علمتا وا تخمشا وجهاً للا تحلقا عر 
وقولا: هو الرء الذي لا خليله أضاغ لا خان الصديق لا غدر 
وانظر رد الطبري لقول أي عبيدة والتفسير الصحيح لقول لبيد في تفسير الطبري : ۱١۹/۱‏ س ٠١١‏ . 
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الله » فمعناه قول القائل « أفتتح بالله » فإن المقصود به « المسمّى » أو « غيره » . 

وما ذکر من الحخلاف في أن « الاسم » هو « المسمّى ؟ » أو « غين ؟ » فقلان قالوها 
بنظرين مختلفين » وكلاما صحيح بنظر ونظر » وذاك أن من قال : الاسم الذي هو زيد أو 
عمرو » هو المسمّى ٠‏ فنا نظر إلى عو قوم : « ریت زیداً » و « زد رجل فاضل » فإن 
« زیداً  »‏ ههنا س عبارة عن المسمى » والرؤية تعلقت به . 

ومن قال : هو غير المسمى > فإنه نظر إلى نحو قوم : « ميت ابني زیداً » و « زيد اسم 
حسن » وا ما عني : نى سمَيّبٌ : بهذا اللفظ الذي هر « زي د » وأن هذا محكوم عليه 
بالحسن » فإن قولك : « زي حسنٍ » لفظ مشترك يصح أن يعنى به أن هذا اللفظ حسن وأن 
يعني به أن المسمَّى به حسن 

وعو هذا : الاشتباه في قوللك : هذا إنسان » فإنه يستعمل على ضربين : 

أحدهما : أن نختلف » أو يشك في اسمه » فيقال : هذا إنسان . أي : اسه , 

والثاني : ان يختلف أو يشك في جوهره فيقال : هذا إنسان أي : جوهره الإنسانية . 

وكثير من المواضع مثل هذا يقع فيه المغالطة . 

وأما تصور من قال : لو كان الاسم هو المسمّى لكان من قال : « النار » أحرقت فمه"“ . 
فهذا تصور بعيد . فإن عاقلا لا يقول : إن هذه الحروف التي هي « زي د » هو الشخص 

واشتقاق « اسم » : قيا" هو من « وسحت » لأن الاسم علامة للمسمى » وهذا وإن كان 
من حيث المعنى يصح فتصريف الكلمة يبطله » لحو سميت » والقسمية » والمسمى ٠‏ وان الف 
الوصل لايدحل فيما حذف فاؤه نحو : « عِدَة و « زلة“» . 


. بريد بذلك أنه لو كان الاسم هو المسمى لكان محرد الفط بكلمة « النار » افيا لأحراق فى قائنها‎ ) ١( 


(۲ ) هو قول الکوفيین 
( ۳ ) قال ابن عطية في تفسيو ٠١/١‏ : وحذفت فاه اعتلالا على غير قياس . والتصغور والحمع امدكوران 
يردان هذا المذهب الكوفي . وأما المعنى فيه فجيد لوا ما يلزمهم من ان يقال س في الحصغير س وسج س ولي 


الجمع أوسام لن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصوها . 
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والصحيح E RE‏ . وأصله : 
سنو » كيضو وجلو" ٠‏ أو سمو » كجُيّل ؛ وجَمّل » لقوهم في الجمع : أسماء . وقد كار 
E EE NE ls‏ 
« فُعْل » ل یکر فیما آخره واو استقالاً . 
فأما قول الشاعر : باسم الذي في كل سورة سمه . 

فقد قيل : إا ضمّ إتباعاً لما بعده . ولو كان الم مكسوراً م جز في « السين » الضمة . 

فأما لفظة « الله » : فيجب أن يعلم أن أسماء الله تعالى كلها مشتقة باتفاق أهل اللغة إلا 
لفظة « الله » فإنه مختلف فيبا : 

فبعضهم جعلها ک « للم » مستدلاً بأنه يوصف ولا يوصف به » كالأسماء الأعلام » 
ويقري ذلك أنه يقال _ بالتنوين ‏ إلاهاً » أنه قال تعالى  :‏ هل تعلم له سما @ وتعني به 
« الله » . 

واخرون قالوا : هو مشتق . ثم اختلف بعد ذلك فيه : 

فقيل : أصله « إلاه » مصدر من « أله » « يألّه » أي : عَبَدَ . فسمَّي به » كقومم في 
صفاته تعالى : « السلام » » وهو في الأصل مصدر . وما الشمس « إة » لعبادتيم ها 
ولذلك نہاهم الله تعالى بقوله  :‏ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا' لله الذي 


١ (‏ ) قال في تار العسحاح : والعضو س بضم ال لعين وكسرها ‏ واحد الأعضاء . 
( ۲ ) قال صاحب ا امحيط : والجنو ‏ بالكسر والفتح : كل ما فيه اعوجاج من البدن . 
( ۳ ) وهذا مالف لا ذكرته معظم المصادر حيث أجازت ذلك . وقد قال مكي في « مشکل إعراب 


القران » : و « اسم » أصله : « سينو » وقيل « سنو » وهو عند البصريين مشتق من « ما يسمو » 


ولذلاك ضمت السين في أصله في « سم » وقيل هو مشتق من « سمي يسمى » ولذلك كسرت السين في 
0م » . 

ر ٤‏ ) هدا المشطور من الرجر لرؤبة بن العجاج وقد روي بضم السين وكسرها في « سيمه » وقد جاء بعده : 
اسل فبا بازلا بقر فهو با ينحو طيقاً يله 
وهو في نوادر أي زيد : ٩‏ وف النوادر لأب مسحل : ٩١/١‏ وني تفسير أرجوزة أي نواس لابن جني : 
٤‏ والإنصاف لابن الأنباري : ٠١/١‏ 
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خلقهن 4 وسموا الأصنام اة لذلك . وأصله : إلاه فحذفرا همزته » وجعلوا الألف واللام عوضاً 
منها"" ولكونهما عوضاً استجيز قطع الهمزة الموصولة » وإدخال حرف النداء عليه في قوم : 
» يالله «. 

وقال سیبویه ‏ في موضع : أصله : لاه » على « قعل » [ من لاه يوه لياه أي : 
احتجب قالوا وذلك إشارة إلى ما قال تعالى :3 لا تدركه الأبصار رر يدرك الأْصاز ي ©“ 
[ وقيل : من آله إذا f‏ فزع ٤‏ وله : أي : أعاذه وأمّته . والإله : سم المفزروع إليه کالامام 
لمن يوم به . 

رقيل : هو من أله يأله ‏ إذا تحير » وكأنه عني ذلك أمير المؤمنين عليه السلام : « كل دون 
صفاته تحبر الصفات »› وضل هناك تصاريف اللغات »“ ومنه قيل في صفة المفازة : « ومهمهو 
تأله العين وسطها » . 


وقيل : صله : ولاه » من وَلِه يله » فقلب الواو همزة » فيكون الإله اسما لا ية نحوه . 
فمن الناس من قال : إن ذلك قيل لأن الأشياء تأله نحوه إما تسخيرً » وإما إرادة وقصداً » ج 


أنه سبح له لذلك . وعلى هذا قال : ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن فين “٠4‏ 
ولك إا إما تخي ء وإما اراد 


(* ) فصلت : ۷ 

(۱) کتاب سیبویه : ۱۹٥/۲‏ . 

( ۲ ) هذه الإضافة ساقطة من الأصل وقد استدركناها من كتاب « المفردات » للمؤلف ليستقع الكلام . 
وفد نقل ابن یعیش في المفصل : ۳/۱ قول سیبويه هذا وقال فيه : « ووزن لاه : قعل واشتقاقه من لاه يليه إذا 
تستر كأنه سبحانه يسمى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار » . 

( ۳ ) وهذه الحملة مستدركة من تفسير روح العاني : ٠٦/١‏ وقد جاء بدلاً منا في الأصلل الجملة التالية : 
جيل ابذاالة قوم » وهي غير واضحة المراد . 

)٤(‏ ف الأصل : « کل دون صفات تحير اللغات وضل فيما هناك تصاريف الصفات » والتصحيح من 
كتاب « المفردات » للمؤلف . 

٤ : الاسراء‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) انظر المفردات للمؤلف مادة « أله » . 
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ومهم من قال : ذلك محص بالعقول التي فطرها الله » وأشار إلبها بقوله : # فطرة الله التي 
e‏ العقول بفطرتها دالة على وحدانيته » ومنبئة عن وجوب شكره » ما م 
ھا صاحبًا » کا قال تعالى : طط وقد خاب من دسَاها چ“ . 

ومنہم من قال : ذلك مختص بالأحوال التي ينقطع الانسان عن غیږ » فیقصده بفکره » 
وإليه أشار بقوله : هل ثم إذا مسنكم الضرٌ فإليه تجأرون 4" . 

ومنهم من قال : ذلك مختص بالعباد المخلصين . والعبارة عنه بذلك كالعبارة عنه بالحبوب . 
والمراد المشار إلييما بقرله تعاى : هط سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويعبونه »" وبقوله : «ل الذدين 
یدعون رېم بالغداة والعشي یریدون وجهه 04 . 

وقد أطلق بعض الأزلياء وبعض القدماء عليه تعالى لفظ المعشوق » والمشوق ٠‏ إلا أن ذلك 
كرهه أهل العلم لأمرین : عدم التوقيف فيه . وكون العشق في هذه اللغة متعارقاً في اللذات البدنية . 


2 


« الرحمن الرحيم » : الرحمة ‏ في اللغة رة فعضي لعف واشفضل » فبدزما 


اله ای هي انفعال . ومنتہاها : العطف والنَفضل الذي هو فعل . فالانسان إذا صف 
ارح « یراد به حصول المبدا الذي هو الرقة ¢ وتان یراد به المنتهى الذي هو التفضل 
والعصطف ¢ وتارة رادان ما 


وإذا وصف بها الباري » فليس يراد به إلا المنتهى الذي هو الفعل دون البدأً الذي هو 
الانفعال » إذ هو منزه عن الانفعالات وعن كل نقص تعالی الله عن ذلك وعلی ذلك : 
« الرؤوف » فإن ال رأف انعصار القلب عن مشاهدة شدَةٍ مقَعَضيَةَ لاإاعانة » فمتى صف به 
الاانسان صح أن يراد به المبدأ الذي هو انعصار القلب . وإذا وصف به الباري » فليس يراد به 
إلا الغاية التي هي الإعانة » وعلى ذلك الجود فإنه اختصاص بخلق مقتض لأن لا يخر عن 
امحتاج ما ينتفع به على ما يجب ومتی وصف به الباري تعالى فالراد به النهاية التي هي ترك 


١ (‏ ) الشمس : ٠١‏ . 
( ۲ ) انحل : ٣ه‏ . 
( ۳ ) الأئدة : 94 . 


۸ : الکهف‎ ) ٤ ( 
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الادخار »> دون الحتصاص بالخلق 


وهذا التفسير ‏ أعني في « الرحمة  »‏ هو على ما روي عن التابعين » حيث قالوا : الرحمة 
من الله إنعام ‏ وإفضال » ومن الآدميين : رقة وتعطف . وهذه الطريقة أظهر وأبين » وأشبه بنظر 
السلف » من نظر من تحط في تفسير ذلك زاعماً أن الوصف لا يختلف معانيه باختلاف 
الموصوفين » وذلك أن قائل ذلك م يتصور أنه قد يكون بين مبدأً المعنى ومنتاه بون بعيد . 
فإن قولنا : « العام » وإن كان موضوعة للمدح » فإن مبدأه أن يتخصص الوصوف به 
يعلومات ما بخرج بها عن حَذ الجهالة » ووسطه : أن بحصل له معلومات کثیة تفوق بہا أكثر 
العلماء » وغايته : ان حيط بجميع العلومات يث لا في عليه شيء » ولا يدرکه سهو ولا غفلة 
ولا نسیان .. ومعلوم ان المبداً يصح لأكثر الخلائق » ووسطه ليس إلا للخصائص » من الأنبياء 
والحكماء »وغايته: ليس إلا لته تعالى » وذلك ظاهر « لر ن ألقى السمع وهو شهید »7 . 
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فأما لفظة « الرحمن » فليس يطلق إلا لله . كلفظة « الله » فإنهما اسمان احص بهما الباري 
جل وعز ‏ باتفاق > ولأجل ذلك قال تعای  :‏ قل ادعوا اله أو ادعوا الرهن أياماً تدعوا 
فله الأجاء الحسنی ٠4‏ . فالرّحمن : هو الذي کژت رحته وتکررت ومت :کل يء ۰ 
ولذلك فر بأنه الذي یکون منه تعطف وتفضّل . 

وأما « الرحبم » : فقد يوصّف به غيره إذا كان معناه : الذي كشت رحته » وعلى ذلك : 
« ندم » و « ندمان » فإن « النديم » : هو الذي كشت منادمته . و « الندمان » : هو 
الذي مع كثة ذلك منه تكررت عنه ولذلك قال أهل الغة : « ندمان » أبلغ من « ند ٠»‏ 
ولفظهما يدل على ذلك » فإن العرب إذا أرادوا. زیادة معنی زادوا في اللفظ في الأر العام » كأغا 
جحاكي باللفظ المعنى › aS‏ 
« حار » وذلك فصل قد كم في غير هذا الموضع . 

فإن قيل : ما الفائدة في ا لجمع بينهما مَعَ أن « الرحمن » يقتضي معنى « الرحيم  »‏ إذ هو 


١ (‏ ) اقتباس من الآية : ۳۷ من سورة ق . 
۲(۰ ) الإسراء : ١١١‏ . 


قیل : إنه تعالى لما خلق الدارين » وكان في دار الدنيا مما على المؤمن والكافر » ولص رحمته 
باقن ف الآخرة ولذلك قيل : رَحْملْ الذّنيا > ورحم الآحرة » وقال تعالى  :‏ وكان 
بامؤمنين رحيماً 4“ جمع بين الوصفين . وأما ذِكَرٌ « الرحم » بعد « الرحمن » فذكر 
خصوص بغد عموع . 


وروي عن عطاء أنه قال : كان الله احص بالرحمن » فلما تسمّى بعضٌ الكفار » قال : 
« الرحمن ن الرحم » » إذ کان الاسمان معا م يوصف غير الله به بوجه . 


وفدم ذكرّ « الله » » إذ هو احص الأسماء . 


و « الرَجِمٌ » و «الرّحّمةٌ » مشتق بعضها من بعض » وقد دل على ذلك قوله عليه 
السلام : 


« ما حلق الله الرحم » قال : أنا الرحمن » وأنت الرحم » شققت لك اسما من امي » فرعزني 
وجلالي ين من وصلَكٍ ٤‏ ولأقطعنَ من قطعك . 


ومعنی ذلك : أن الله تعالى لما جعل بين نفسه وبين عباده سبباً فھو کا آنه کتب على 
نفسه الرحمة لعباده » وأوجب عليمم في مقابلتها شكرّ نعمته ما كان هو السبب الأول في وجودهم 


. ٤۳ : الأحزاب‎ )١ ( 


( ۲ ) الحدیث فی سنن ابي داود تحت رقم /۱۹٦٤/‏ بلفظ : حدثنا مسدد وأبوبكر بن شيبة قالا : ثنا سفيان 
غن الزهري عن أي سلمة عن عبدالرحمن بن عوف » قال : معت رسول الله عله يقول : قال الله : أنا 
الرحمن وهي الأجم شققت ها اسما من اسي » من وصَلَها وصاته » ومن قطعها بتته » . 
وفي سنن الترمذي تحت رقم « ٠۷‏ ۰ » عن عيدالر من بن عوف أنه قال Ee‏ 
یقول : قال الله : أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرجم و شققت شققت ها من امي » فمن وصلها وصلنّه ومن قطعها 
نه » . 


وانظر ما قيل في سند الحديث في جامع الأصول : ٤۸٦/1‏ . 
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وتلق راهم وقذرهم وسائر حاتم كذا أيضاً [ جعل ] بين ذوي اللحمة بعضهم مع 
بعض سببا أوجب به على الأعلى التوفر عإ مى الأدون > وعلى الأدون توقير الأعإ ی ٠‏ فصار بین 
« الرحم » و « الرحمة » مناسبة معنوية »> کا أن بينهمأ نسبة لفظية : وهذا عظہ شکر 
دين ٠‏ فقرنه بشكره في قوه تعال : ٠إ‏ اشكر لي ولوالديك "٠#‏ تبيبا ما السب الأحيم 
في وجود الولد » کا انه تغال: القت الأول و في وجود کل موجود . 


١ (‏ ) زيادة يقتضيها الكلام . 
( ۲ ) لقمان : ٤‏ 
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سورة الفاتحة 


قوله عز وجل : « الحم لله » : 2 

الحمد : هو الثناء بالغضيلة . والشكر : مقابلة النعمة قولا وعملا . ولأ كانت النعمة لا تخرج 
من كوا فضيلة » صار الحمد منطوياً على معنى الشكر . فكل شكر حمد . ولیس كل حمد 
شكراً . ولكون الحمد اع قال ابن عباس : « الحمد هو الشكر لته والاستخذاء والإقرار 
بنعمه »7 . ه ا عليه السلام 

لامد را ا وما شک TT‏ 


شکرت آله حمدا . 


ولکون الشکر بالفعل ۴ یکون بالقول » »قل : دابة شکور » إذا ظهر سمنما؛ بأدنى علف 
فا وقال تعای : # اعملوا آل داودشکراً € . 


3 ت 
ما الفرق بين «الحمد» و « المدح » : فالحمد أخحص » إذ لا يستحق إلا بالفعل 


0 
ر 


١ (‏ ) انظر في هذا « مفردات الراغب » : مأدة « حمد » . 

( ۲ ) قال السيوطي في الدر المنثور : ١١/١‏ : « وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : 
الحمد : هو الشكر والأاستخذاء لله » والإقرار بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك » . 

( ۳ ) قال السيوطي في الدر المنشور : ١‏ : « أخرج عبدالرزاق في « المصنف » والحكم الترمذي في 
« نوادر الأشرل » والخطاني في « الفريب » والبيهقي لي « الأدب » و في « مسند الفردوس » 
والتعلبي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عه أنه قرأ : الحمد رأس الشكر فما شكر الله 
عبد لا مده » . 

( 4 ) في الأصل « سنه » والتصحيح من مفردات الراغب حيث جاء فيا : « ودابة شكور : مظهرة بسمنها 
إسداء صاحبما إليبا » . 

١ (‏ ) الآية : ٠١‏ من سورة سبأً » وقد قال الراغب في مفرداته : « والشكر ثلاثة أضرب : شكر القلب : 
وهو تصور النعمة » وشكر اللسان : وهو الثناء على المنعم وشكر سائر الجوارح : وهو مكافأة النعمة بقدر 
استحقاقه «اعلوا آل داود شكرآً» فقد قيل : «شكرآًء انتصب على القييز » ومعناه اععلوا ما تعملونه شكرأً له .: 
وقيل : « شكرا » مفعول لقوله « اعملوا » وذكر اعملوا » ولم يقل : اشكروا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من 
الشكر بالقلب واللسان وسائر الحوارح » [ المفردات : ۲۷۲ ] 
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الاحتياري والمدح قد يستحق با يكون من قبل الله تعالى . يقال : فلان ممدوح على جوده 
وحمود . ومدوح حسنه » ولا يقال : محمود . 

والمدح : کار ما يقال إا يقال في الأشياء النافعة التي م تبلغ الغاية ٠»‏ كالثروة » والحلادة » 
والجود . 

والحمد يقال في ذلك » وفیما فوقه » فیقال : الجود محمود . والله تعالى محمود . وق ما يقال : 
ا مدو" 

واللام في « الحمد » : للجدس » تنبيماً أن الحمد كله في الحقيقة لا يستحقه سواه » وان کل 
حم لغرره فهو عارية . والله تعالى هو المستحق له في الحقيقة د ھی شت کا نِعْمَّةَ وخير» 
ولذلك قال تعال : 3 وما بكم من نعْمَةٍ فمن الله €“ . 

ان قیل : لِم م يقل : الحمدُ لي ؟ [ قيل ٠]‏ لأن ذلك تعلم منه لعباده » كأنه قال : 
[ قل ] بسم الله » الحمد لله » بدلالة قوله : « قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفی »0 . 

وقيل : إن ذلك كقول الرجلل لابنه : الحمد في كذا لأبيك . فيأتي بلفظ الغائب ليكون أبلغ . 
وقيل : إن « فل » غير مقدر في هذا الموضع ٠‏ لأ الله حمد نفسه دى به في حمده» 
بدلالة ما روي عن البي ‏ عه س 


« ليس شيء أحب إلى الله من الحمد أثنى على نفسه فقال : « الحمد لله » » وان ارفع 


( ٭ ) انظر مفردات الراغب مادة « حمد » ص : ٠١١‏ . 


. ٥۳: اللحل‎ )١( 

( ۲ ) زيادة يقتضا سياق الكلام . 

ak 

7ل 

RR‏ : « وأخرج اين جرير عن الأسود بن سريع أن ابي ع قال : « ليس 
شيء أحب إليه الحمد من الله » ولذلك أثنى على نفسه فقال : الحمد لله » . 
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حمد ما كان من أرفع حامد » وأعرفهم باحمود ء» وأقدرهم على إيفاء حَمَه في الحمد . وما حامد 
أرفع منه وأعرف بذاته وأقدر على حمده منه تعالى > ک) لا محمود أرفع منه وأعلى . 

وقال بعضهم : كل ثناء أثنى الله على نفسه » فهو في الحقيقة إظهاره بفعله . فحمده 
لنفسه : هو بث آلائه » وإظهارٌ نعمائه بمحكمات أفعاله المقتضية لحمده . فكأن قوله « الحمد 
لله  »‏ تقديره : الحمد لله ظاهر بآلائه » وعلى ذلك قوله : «( ث شهد الله انه لا إله إلا هو ٠‏ 
فإن شهادته لنفسه إيجاده الأشياء دالّة على وحدانيته ناطقة بالشهادة له . 


وعلى هذا قال ذو النون : لما شهد لنفسه » أنطق كل شيء بشهادته : 


ففي کل ئيء له شاهد يدل عل أنه واحسد 


وعللى ذلك قوله تعالى : [ وإن من شيء إل يسبح بحمده 4 وقوله : # يسبح له ما في 
السموات والأض € . إن قيل استحسن مده لنفسه وقد علم في الشاهد استقباح مد 
الإنسان نفسه حتى قيل لحكى : ما الذي لا بحسن وإن كان حقاً ؟ فقال : مدح الرجل 


نفسلّه ؟! 

قيل : إما قبح ذلك من الإنسان » لأنه ما من أحد إلا والنقص فيه ظاهر » ولو لم يكن إلا في 
كون أثر الصنعة عليه وحاجته إلى الكمال » » ومن خفي عليه نقصه فقد خارع عنه عقله . م 
مدح الإنسان نفس ليس بقبيح على الإطلاق » فإن ذلك خسن عند تنبيه الخاطْب على ما 
خفي عليه من حال الخاطب » كقول عالم خث التعلم على الأحذ عنه : امع مني فإنك لا تجد 
فيه مثلي . وعلى ذلك قول يوسف ‏ عليه السلام : ل اجعاني على خزائن الأرض إلي حفيظ 
علم 4 . 


إن قيل : « الحمد لله » : خير . ويقتضي مب . فما الفائدة في إيراده في الخلوات ؟ 


( ۱ ) آل عمران : ۸ 
( ۲ ) الاأسراء: ٤٤‏ . 
( ۳ ) الحثر ٤:‏ 


., ۵٩ : يوسف‎ ) £ ( 


Y۰ 


قیل : أما في القرآن,» لما ندب الله تعالى إلى تلارته . 
راما في غي ۽ فلا ينفك من مده في شيءَ من الأحوال > کا لا ينفك من نعمه اعترافاً له با 


فکاله هو الخبر . 
« رب العالمين » : 
الرب تي في الاصل, التربية . يقال : : ر ۰ وربا 9 فس سمي الأب ر لريادة معني ور 


ES e 
_ ف « رب العالمين » : هو المتكفل بمصلحتهم . ولا يقال : « الب » _ مطلقاً بالألف راللام‎ 
. إا لله تعالى . وتسميتہم إياه بذلك للنظر إلى آلائه‎ 

قال بعض الحققين _ في الفرق بين قوله تعالى  :‏ ياأيا الناس اتقوا ربكم 4“ رقوله 
ياأيا الذين آمنوا اتقوا الله 4" قال : 

حيث خاطب الناس كافة حثهم على اتقائه برؤية آلائه » لاشتراكهم كلهم في معرفتها 
وتصوره م إياها . وحیٹ حاطب المؤمنين حشهم على اتقائه بلا واسطة . 
و « العالّم » : اسم للفلك رما يحويه » وجميع ما فيه من الجواهر والأعراض وف لل 
اس لا بعلم به و ج قاقل ه٠‏ كيا ما ية آي اسم الال تي يفعل بها الي ك 
« الطاب » و N‏ « القَالّب » . فجي بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة في 
الدلالة على صانعه0 


وأما جمعه : فقد قيل : لأن لله تعالى بضعة عشر عَالّماً . ولا كان في جملتا الناسٌ جمع 


١ (‏ ) قال المؤلف في كتابه المفردات : « الرَب س في الأصل ‏ التربية : وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى 
حد اهام » يقال : ره » وراه » وريه ... فالرب : مصدر مستعار للفاعل .. 

(۲ ) النساء : ١‏ » والحج : ١‏ ولقمان : ۳۳ .. وقد جاءت في الأصل : ل ياأا الذين آهنوا 4 وهو 
خطا من الناسخ . 1 

. ۷١ : والاحزاب‎ ٠ ۱١۹ : والتوبة‎ » ٠٠١ : البقرة : ۲۷۸ » والمائدة‎ ) ۳ ( 


( 4 ) قال المؤلف في كتاب المفردات بعد هذه الجملة : « ومذا أحالنا تعالى عليه في معرفة وحدانيته فقال : 


أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض 4 . 


۲۱ 


جعهم » إذ من شأن الإنسان ‏ إذا شارك غيزّه في اللفظ _ أن يكون الحكمٌ ي لظ له . 

وقيل : لأنه عني به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والانس دون غيرها ‏ وإليه ذهب 
ابن عباس ومحاهد . 

وقيل : عني به الناس » وجعل كل واحد منم عالاً ‏ قال ذلك جعفر بن محمد . قال : 
العام عالاد,ٍ : عام بير بی کبیر › وھو الفلك ہما فيه . وغالّم صغير » وهو الإنسان . وقالٍ : سمي کل 
إنسان عالّماً » لأن فيه جواهر العام الأكبر من الأحلاط الأزبعة ٠»‏ وا لحّمه كالأض الرحوة » 
وعظامه کال مجبال » ودمه الجاري في العروق كالمياه في الأنہار » وتفه کالرع » وشعرّه کالنبات . 
وفيه من الْمَلَكٍ : العقل » ومن البهام : الشهوة » ومن النبات : الهو والتغذي . 
قال فصار عالّماً بعلم به وحدانية صانعه » کا يلم بالعالّم الكبير . 

e‏ تعالى : ل[ وفي أتفسكم أفلا تبصرون 4" “ . وقال عليه السلام : «إ أعلمكم 

بنفسه أعلمكم بربه 4 وقیل فيما أنزل الله في السفر الأول : [ من عرف نفسه فقد عرف 

ربه ره 4“ > وإلى ذلك أُشار بقوله عز وجل : }ولا تکونوا کلذین فسوا الله فأنساهم 


١ (‏ ) في المفردات : « وأما جمعه : فلن من کل نوع من هذه قد يُسمّی عَالّماً » فيقال : عَالَمٌ الانسان ء 

وعالّم الماء وعالَمٌ ۾ النار » . 

6ق فاك 8 رال : هو الإنسان لأنه خلوق على هيعة العالّم » وقد أوجد الله تعالى فیه کل ما 
هو موجود في العام الكبير » . 

۲١ : الذاریات‎ ) ۴ ( 

٤ (‏ ) قال في کشف الفاء ومزیل الالباس ٣٤٤  ۳٣۲/۲/‏ : « وقال النجم : قلت : وقع في أدب الدين 
والدنيا للماوردي : عن عائشة ستل النبي ‏ عه : من أعرف الناس بربه ؟ قال : أعرفهم بنفسه . 

٩ (‏ ) قال في « کشف اخفاء » RN‏ : موضوع . وقال النووي قبله : ليس بثابت 
وقال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع : إنه لا يعرف مرفوعاً » وإغا يبحكي عن حى بن معاذ الرازي يعني 
من قوله ‏ قال اين الغرس بعد أن نق عن النووي أنه ليس بثابت ‏ قال : لكن كتب الصوفية مشحونة به 
يسوقونه مساق الحديث کالشیخ محیي ادي بن عري وغم . قال : وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ 
شار ح الجامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ يي الدين بن عربي معدود من الحفاظ . وذكر بعض الأصحاب 
أن الشيخ محبي الدين قال : هذا الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية فقد صح عندنا من طريق الكشف ‏ 
وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سماه : القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه » . 


۲ 


انفسهم ) تنبمباً أنبم لو تفكروا في أنفسهم لا خفي معرفته علييم . 

وقال المفضل بن سلمة : العرب تقول : « العالمين » س بالياء في موضع النصب والرفع 
رالجر » إلا قوماً من كنانة يقولون : « اللذون » قال : ويدل على ذلك أن « فاع » لا نجمع 
جع السلامة قال : وعلى ذلك : « الأقوزين »" و « الفتكرين »*' و « البرجين ٠٠»‏ 
وذکر أن من قال : « العا لمون » فقد وقع عليه السهو » حيث م تجدوا ذلك في موضع الرفع » ما 
وجد « الذين » في موضع رفع وذكر المد أن هذا سهو من قائله » لأنه رأى ذلك في القران إما 
خحفضاً أو نصباً . 

مالك يوم الدین ‏ : قيل : اليك : الذي يلك الأمر والنبي في الجمهور . وإغا شط 
الجمهور » لان كل إنسان يلك ذلك في نفسه وما بخص به » ثم لا يقال له ملك . وهذا إا 
قله بالنظر العامي . وما بالنظر الخاصي : فهو في الحقيقة اسم لن يمك السياسة في نفسه ٠‏ أو 
مها » أو في غررها . ومالك ذلك ين تفسيه أجل ملك وكير سلطان ولذلك قيل لحكم ما املك 
لأعظم ؟ فقال ل : « أن يَعْلبَ الانسانُ شهواێه » . بل هذا قال عليه السلام لمن سأله أي 
الأعمال أشد ؟ فقال : إ جهاد هواك 4 . رقال : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


الأكير 4" . 


٩۹ : الحشر‎ ) ۱ ( 

( ۲ ) قال صاحب القاموس : « والعالّم : الخلق كله » أو ما حواه بطن للك . ولا بجمع « فاعل  »‏ 
بالواو س غیو وغور « ياسّم » . 

. » قال صاحب القاموس : « ولقیت منه الذقورين بکسر الراء  والأقوريات : أي : الدواهي‎ ) ۲ ١ 
: قال صاحب القاموس : والفتكرين بتشليث الفاء وفتح الاء وبكسر الفاء وسكون التاء وفتح الكاف‎ ) ٤ ( 
. الداهية » أو الأمر العجب العظم‎ 

٠ (‏ ) هكذا جاءت الكلمة في الأصل والظاهر أنها تصحيف لكلمة أخرى . 

(1)( ۷ )قال في « کشف الخفاء » ۵۱۱/۱ ١١۲‏ : « قال الحافظ بن حجر في تسديد القوس 
هو مشهور على الألسنة » وهو من كلام إبراهيم بن عيلة ‏ اتتبى ‏ وأقول : الحديث في الإحياء ؛ قال 
العراني : رواه البيہقي بسند ضعيف عن جابر » ورواه الخطيب في تارڪخه عن جابر بلفظ : « قدم البي س 
مه من غزاة » فقال عليه الصلاة والسلام E OS LS‏ 
الأكر » قال : وما الجهاد الأکبر ؟ قال : تجاهدة العبد هواه انتهى س والمشهور على الألسنة : رجعنا من 
الجهاد الأصغر لل الأكبر دون باقیه ففیه اقتصار ‏ انتہی . 


۳ 


وحجة من قرأ «ملك» : قولّه تعالى : طط لمن الْمُلْكُ ايوم 4 رقرله : إ الْملْكُ يوذ 
لله 4 . وملك : مصدر « امّلك » لا « الالك » . 

وما « الماك » : فهو الضابط للشيء العصرف فيه بالحكم » ومنه « مّلكت العجين » .9 
« الوکیل » : _ وإن کان ضابطاً للشيء معصرفاً فيه فإنه لا يقال له : « مالك » لما كانت 
يذه بد غيو . ويقال للصبيّ والمعتوه : « مالك » » ا كان ذلك هما حكماً وإن م يكن هما 
وحجة قارئه قول عز وجل : < قل اللهم مالك اللك €" فجعل « املك » ملوكاً . 
وقال : « ولأمرّ يومد لله »0 وقوله : [ يوم لا تملك نفس لتفس شيا . 
فإن قيل : أيهما أبلغ ؟ 
a E RET‏ 


وتیل : « الك » أبلغ > لأنه لا يكون إلا مع تعظم . وها مختلفان في الحقيقة » فإن اميك : 


هو المتصرف بالاشر والهي في المأمورين . ومالك :هو الخصرف ف الأعيان المملوكة عل أي وجو 
کان . 


SS 
قيل : أما « ملك » فعلى حد : ياسارق الليلة أهل الدار . في أنه اتسع للظرف فجعله مفعلاً‎ 


به 

وأما « مالك » : فمضاف إلى المفعول به » لأنه تعالى هو موجده وضابطه . 

وإذا ضيف إلى « الوقت » غير الله تعالى فيقال : فلان مالك يوم كذا » فإنما هو على جز 
( ۱) غافر : ۱١‏ . 
( ۲ ) احج :1 


( ۳ ) ال عمران : ۲۹ 
٠) ٤(‏ ( ۷ ) الاتفطار : ٠۹‏ يوم لا تملك نفس انفس شيا والأمر يود لله . 
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إذا كان حقيقة اليوم والوقت ليس بملك لغيو . 

وأما احتصاص ذلك اليوم مع كونه في الحقيقة مالكاً لجميع الأشياء وفي جميع الأزمنة _ 
لأرین : َ‫ وو هم 
أحدها : أنه قد ملك في الدنيا قوما أشياءَ يطل عنما مُلكهُم ها يوم القيامة » ولذلك قال : 
ط لمن الْمُلْكُ اليوم 4 وقال : [ نرت الأرض ومن عليما € وتال : ل والأمُر يمي 
والثاني : على وجه التعظبم س لانم يجعلون ما يستعظمونه ملكا له » نحو : « بيب الله » وناقة 
اله . وتعظيمه إياه على وجه أن اليوم الآخر لا انقضاءَ له ولا فناء » وجميع ما في الدنيا فان » وقد 
عَلِمّ أن الباتي أشرف من الفاني . 

فأما « الين » : فال جزاء » كقوله : ل وإن الين لواقع 0€ › . 

وقيل « الدين » : عبارة عن الشريعة »> كقوله  :‏ إن الذَينَ عند الله الإسلام 4“ . 
ومعناه : يوم جزاء الدين 

وقيل « الدين ¢ : الطَاعةٌ ۰ أي : يوم جزاءِ الطاعة . وخص الطاعة > وإن کانت امجازاة عنما 
رعن المعصية لأمرين : 

أحدها : ان كل أحد يُطيعه في ذلك اليوم » ولذلك قال : ل إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي ارهن عبداً 4 . 

والثاني : أن الطاعة هي المقصودة بالجزاء » ولأجلها خلقنا » وعلى ذلك دل قوله تعالى : 
$ وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون 4 . 


. ۱١ : غافر‎ )١( 

. ٤١ : )هرم‎ ۲( 

( ۳ ) الانفطار : ۱۹ . 
٤ (‏ )الذاریات : 1 . 

. ۱۹ : آل عمران‎ )٥( 
۰ ۹۳ : مرم‎ ) 1 ( 

. ٥٦ : الذاريات‎ ) ۷ ( 


1e 


وقريء : « مالك » س بالنصب - فقيل هو نداء"“ ‏ فعلى هذا يقع في اللفظ عدول عن 
احبر إلى الخطاب به . وقيل : نصبه على المدح والعدول إلى الخطاب يكون في قوله : ل إياك 
قوله عر وجل : ل إيّالك عبد وإياك لمتعين ‏ : 

قال بعض النحويين : « ياك » کله اسم واحد . وقال بعضهم" > : الكاف هو الاسم . 
و «إيا» : وصنلة له . وهذان لا تنافي بينهما في الحقيقة » لأ ذلك بنظرين مختلفين » وذاك أن 
الضمير امتصل إذا قذّم أو فصل بينه وبين المصل به لا يخسن النطق به مفرداً » فض إليه : 
« إيّا» » ليصيرَ بذلك كلاماً مستقلاً . 

فمن قال : الضمير : هو الكاف » فإما اعتبر بذلك بعد انضمام « إيا » إلى الضمير والعرب 
ا نيم بتحرون بالحروف امركبة إفادة المعنى » فقد يأتون بعضبها عبذياً لظ وتعسيناً له » بدلالة 
إدخاهم الحروف بين الحرفين المتنافرين في التركيب » ليلا يبُح الوه بهما . وذلك قد أشبع 
الكلام فيه في غير هذا الكتاب . 

ف « إيا » : جيل وصلَةٌ لمحسين اللفظ بالضمير إذا فم لما لم يخسن أن يقال :ك 
الزىت . وه ضریت کا أتوا ب « ذي » لا أرادوا الوصف باسم الجنس في نحو قوم : « ررب 
برجلې ذي مال » . أي ب « الذي » نا يد أن توص المعرفةٌ بألجُّل . وعلل ذلك تي د 
« مثل » مع « الكاف » ل مم حسن إدحال الكاف على الضمير » فيقال : كك وکهٌ . 
و « العبادة » : التذلل . ومنه : طريق معبّد . وني المتعارف . الاشتغال بالخدمة . قال تعالى : 


١ (‏ ) قال مكي بن أي طالب في كتاب « الابانة ٩١ ٩۰/4‏ : « قرأ أبو صا : « مالك يوم الدين » 
بألف والنصب على النداء . وكذلك قرأ محمد بن السّميفع » وهي قراءة حسنة . وقراً شربجح بن يزيد الحضرمي 
أبو حيوة « ملك يوم الدين » بالنصب على النداء من غور أف » وقد أورد ذلك تحت عنوان « ذكر اخثلاف 
الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد ما يوافق حط المصحف ويقراً به » ولم أقرأً به » . 

( ۲ ) هو قول الکوفيين کا ذكره مكي بن اي طالب في مشكل إعراب القرآن : ٠١/١‏ . 

( ۲ ) قال مكي في مشكل الإعراب : ۱ : « وحکی ابن كيسان أن الكاف هو الاسم و « با » أي 
بها لتعتمد الكاف عايا » إذ لا تقوم بنفسها . 


۹ 


ل إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 4“ . والعبد على ضربين : 


عبد بالإخجاد والتسخير : وذلك يطلق على كل أحد » وإياه عني بقوله تعالى : إن کل قن 
في السموات والأرض إلا آتي الرهن عدا ٠‏ . 
وعبد على طريق التخصيص : وذلك قوله : < إن عبادي ليس لك عايهم سلطان 4© . 
واستفناهم إبلیس بقوله : إل عاذك منم الخلصين o‏ » وقوله : ( وعاد الرمن الذين 
يشون على الأ ض هنا 4 . 

فعلى الثاني : يصح أن يقال : فلان ليس عبدالله » وعلى هذا قيل : فلان عبد الهوى » وعبد 
الشهوة » وعبد الطاغوت » وقال تعالى : ل ومن يكفر بالطاغوت ويُؤمن باله )“ . وعل 
ذلك قال عليه السلام : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم »" . 
والاستعانة : طلب المعونة » وهي ضربان : ضروري في الأمر . وغير ضروري : 

فالضروري : Yl‏ یم إجاد الفعل من دونه » وبوجوده یوصف الإنسان بالاستطاعة الفعل 
وبعْدّمه یوصف بالعجز عنه وهي على القول امحملل أربعة 

ية صحيحة للفاعل وتصور للفعل » وناي مادةٍ له وآلة يعمل بها » وذلك ضور في 
الكاتب فإنه يتاج إلى بي صحيحة » وهي العضو . وإلى تصور ها وهو : المعرفة . وإ 
الا : كالدواة والقلّم . وإلى مادو توج الفعل فيا » وهو الكاغد 
وغير ضروري : وهو ما يصح إنجاد الفعل من دونه » لكن ريما يكون فيه الصعوبةٌ » كمن بَقَصيدُ 
مکاناً بعیداً فَيْعيرهُ صدیق له مرکوباً » فيْسَهل عليه طريقه . 


٣ : البقرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) مرم ۳ 

. ٤۲ : الحجر‎ ) ۳ ( 

: الجر‎ ) ٤ ( 

٩۳ : الفرقان‎ ) ۵ ( 

. ٠١٠ : البقرة‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد : باب اخراسة في الغزو في سبيلل الله . 
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فغير الضروري لا يكن حص » ويصح التكليف من دون وجوده » وهو المعبر عنه بالتوفيق 
والتسهيل وتسميه العامة : سعادة الجَدّ . وجودة البَّحْت . وني تيسير ودفع ضده يستعمل في 
کور من الأدعية 

فإذا ثبت هذه الجملة » فالاستعانة بالله : طلب الأمرينْ . فبحصول الضروريات من المعاون 
يتوصل إلى اكتساب الثواب . ونحصول غير الضروريات منها يتسهّل علينا السلوك إلبها . 

إن قيل : كيف قال : « إياك عبد » ولو قال : « نعبدك » كان أوجز منه لفظاً ؟ 

قيل : إن عادتهم أن يقدموا من الفاعل والمفعول ما القصد الأول إليه » والاهتام متوجه نحو » 
وإن كان في ذكر الجملة القصدان جميعاً . تقول : بالأمير استخف الجند ‏ إذا كان القصد الأرل 
ذكر من وقع به استخفاف ال جند _ والأمير استخف بالجند ‏ إذا كان القصد الأرل إلى من أقدم 
على الاستخفاف بهم . 

ولا كان القصد الأرل في هذا الموضع س ذكر العبود دون الإخبار عن باد عبادتہم » کان 
تقدم ذكره أولى . وعلل هذا قله تعالى : ل أفغير الله تأمرولي أعبد أا الجاهلون ٠”‏ . رأيضاً 
ففي تقد ذكر المفعول إشارة إلى إثبات الحكم المذكور ونفيه عن غيو » تقول : إليك أفزع ؛ 
تنبمها اني لا أفرع إلا إليك » وإذا قال : أفزع إليك » فليس فيه هذا المعنى . وعلى هذا فسر أبن 
عباس فقال : معناه : لا نوخد غيرك . 
وقال بعضهم Ss Sl‏ أن یکون نظر العباد من المعبود إلى عبادتم له » 
لا من العبادة إلى المعبود . وعلى ذلك فضّل ما حكى الله عن نيينا ‏ عليه السلام - إذ قال : 
و ا اد ا افر من اک کان إل ب ے عل ما کی ن ری غه 
السلام-حين قال : لإ إن معي ري 4 فقدم ذكر نفسه » ونظر منہا إل ربه . 

إن قبل : ۾ كرر « إياك » ؟ . 


. ٦٤ : الزمر‎ ) ١ ( 
. ٤٠ : التوبة‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) الشعراء : 0۲ . 


قیل : لأنه لو قال : إياك نعبد ونستعين » لكان يصح أن يعتقد أن الاستعانة بغي » ركان 
إعادئه أبلغ . 
إن قیل : لم العبادة على الاستعانة » وح الاستعانة أن تكون مُمَدّمة » إذ لا سبيل إلى 


عبادته إل معونته ؟ 


قيل : قد قالوا : هو على التقديم والتأحير . وقيل : الواو لا يقعضي الترتيب . 
والونجه ‏ في ذلك أن الله تعالى علّم خلقه بذلك ان دموا حقه نُمّ يألو ليكونوا 


مستحقينَ للإجابة . وجوز أن يكون قوله  :‏ وإيّاك نستعين ‏ : في موضع الخال » نحو قول 
الشاعر : 


بأيدي رجا م يشيموا سيونّهم وم يكار القتلى با حي نا٠‏ 
فقوله « لم يكثر القتلى بها » : في موضع الحال . 


قوله عز وجل : لإ اهدنا الصراط المستقم ) : 
المداية : دلالة بلطف . ومنه : المدية . و « هوادي اوش » إغا هو : مُمذمائھا » لکوا 
هادية لسائرها . وحص ما کان دلالة ب « فعلت » نحو : هدیته الطريق . وما کان من الإ عطاء ب 


« أفعَلْتُ » ر : اهديب اهديّة . وأهديتُ إلى البيت . ولا تصور العروسٌ على وجهين قيل 
فيه : هديب وََهْدَيْبٌُ فإن قيل > کف جعلت الهدی دلالةً بلطف » وقد قال تعال : 


فاهدوهم إلى صراط الجحم ' رقال تعال  :‏ كيب عله آئه من ولاه فاه يُضِله 
ويّهديه إلى عذاب السعير ٠»‏ 
قيل : إن ذلك على حسب استعمالاتهم اللفظ على النَهْكّم | قال : 


١ (‏ ) البيت للفرزدق وهو في دیوانه : ٠١۹‏ . ومعنى « نم يشيموا » : لم يغمدوا . 
( ۲ ) الصافات : ۲۳ 


.٤ الجج:‎ )۴( 


1۳4 


وخيیل قد دلفبتُ له غيل ية هم ضرب وجيعا“ 
والمداية : هي الارشاد إلى الخرات قولگ وفعلاً > رهي من الله تعالی عل منازل بعضها 
يرب على بعض › > لا يصح حصول الكاني إل بعد الأول » ولا الأالث إلا بعد الثافي : 
فأول امازل : إعطاؤه العبد القوى التي ہا بتدي إلى مصالخه : إما تسخيراًء واا 
طَوْعاً . كلمخضاعر الخمسة »والفوّة الفكرية وبعض ذلك قد أعطاهاليوانات > وبعضه حص به 
الإنسان . 
ذلك َل قوله تعال | أعطى ك ڻيءِ خلقه ك هدی 4" .: » وقوه 
ل : فإ الذي فر فهدى 4" هده المداية : إما تسخير ء وإما تعلم . وإلى نحوه أشار بقوله 
: ل وأوحي رك إلى اللحل 4 رقوله تعالی  :‏ بان ربك أؤحى ها 4 . وقال في 
الإنسان ‏ با أعطه من العقل وعرفه من الرشد : فو إا هدیاه السّبيل 4 وقال : 
وة ان a, e‏ ل في مود : ل هدنام فاستخرا القمى على الهدى 04" 
E‏ : ل[ وَجمأناهُم أبِمة يدون 
بامرنا م ٩‏ له : ۾ وَلِكُل فوم هاد 8 وهذه المداية تسب تارة إلى الله س عز وجل س 


)١ (‏ البیت لعمرو بن معدي کرب کا في الکتاب : ۳٣٣/۱‏ س ٠ 4۲۹ › ۳٦١‏ وقال فيه الشنتمري 
الشاهد فيه جعلل الضرب تحية على الاتساع .. يقول : إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلاً من تحية بعضهم البعض 
الضرب الوجيع » ومعنى « دلفت » : زحفت . والدليف : مقاربة الخطو في المشي . وانظر : نوادر أي زيد : 
۰ والقتضب : ۲۰/۲ ۰ 4۱۳/۲ » والخصائص : ۳۹۸/۱ . 

(۲ )طە :0 

(۴ ) لاعل : ۳. 

( ) النحل : 1۸ . 

(ه ) الززلة : ۵ . 

. ۳ : الانسان‎ ) ٩ ( 

. ٠١ : اليلد‎ )۷( 

( ۸) فصلت : ۷ 

۳ : لأنبیاء‎ (٩ ( 


. ۷ : الرعد‎ ١٠ ( 


رتا إلى النبيّ ‏ عليه السلام س وتارة إلى القرآن قال تعالى : لإ إن هذا القرآن بدي لاني هي 
أف 4 
وثالثها : هداية يوليها صاللحي عباده بما اكتسبوه من الخررات . وهي اهداية اذكورة ي قوله س عز 
وجل - ل وهدوا الى ا وهدوا إلى صراط الحميد #" وقول : + أوللك 
الذين هدى الله هدام افده # "' وقوله : [ والذین جاهدوا فینا هينم سبلا بها ؛ 
وهذه المداية هي لحه بقوله N TS‏ 
اداي إلى الله س عز وجل فیقال : ھو ارم بہا » من حي إلّه هو السبب في وصوهم 
إلا . ومح أن يقال : اكتسيوها من حيث إنبم توصل إلها باجتهاوهم . فمن فصن سلطا 
مسنرفداً فأعطاه يصح أن يقال : إن السلطان وله . وصح أن يقال : فلان اسه بسنغپه » 
ولانطواء ذلك على الأمرين » قال تعالی  :‏ والذین اهتدوا زادهم هد رآنامم تقواهم , 
رقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات دم رهم بإيانهم 4 قله أن ذلك ججهدهم 
وفضله جميعاً . 
۰ وهذه الحداية صح أن يقال : هي مباحة للمقلاء كلهم . وصح أن قال : هي محظورة إلا 
عل اأولبائه » لما کان في إمکان جميع العُقلاء أن يترشحوا اوغا » وَين قبل اا لا يهل اوها 
قل آن. يشل الانسانٌ بشکل خصوص بتقديم عبادات . 
وقد قال بعضٌ الحققين : الهدی من الله کثیر » ولا ببّصيرة إلا البصير » ولا يمل به إلاأاليسير . 
ا ل ج اما ا كرا جديا 9 ا ل س ا ا 


٩ : الاسراء‎ ) ١ ( 


٤ : احج‎ )۲( 


( ۳) الانعام : 


٩ : العنکبوت‎ ) ٤ ( 


٥ (‏ ) الحدید : ۲۸ . 
ر1 ) محمد : ۱۷ . 


. ٩ : يونس‎ ) ۷( 
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هداية اله مع الاس کمئل سبل مر على قلات وعدران'"' فیتاول كل قَلْبَ منا بقدر سعته » 
نم تلا قوله : ط أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها 4 . وقال بعضهم : هي كمطر 
اق على أرضين فتنتفع کل أرض بقدر ترشيحها للانتفاع . 1 

والمنزلة الرابعة من الهداية : القكينٌ من مُجاورته في دار الخلد . وإياها عني الله تعالى بقوله : 
# ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنبار » وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
ذا 0( 

فإذا ثبت ذلك : فين اداية مالا ينفي عن أحد بوّجه . ومنها ما يى عن بعض ّت 
عض . ومن هذا الوجه قال تعالى لنبيه عه : لز إنك لا تهدي من أحببت له وقال : 
ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء + رتال : [ وما أنت بادي العمي عن 
ضلالتهم ف" » فإنه عني المداية التي هي : التوفيق ٠‏ وإدخال الجنة دون التي هي الذُعاء» 
لقوله تعانى : [ وإنك لتدي إلى صراط مستقم 4 . 

رقال _ في الأنيياء - : ل[ وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا 4 . فقوله : [ اهدنا الصراط 
المستقم ‏ : فسّر على وجوه بحسب أنظار مُحتَفةٍ إلى الوجوه المذكورة : 

الأول : انه عنى اهداية العامة » وأمر أن ندعو بذلك » وإن كان هو قد قله لا محالة » ليزيدنا 
ثواباً بالدٌعاء » کا أمرنا أن نقول « الهم صل على محمد » . 


ز ١‏ ) قال في المعجم الوسيط : « القَلْتُ » : الثقرة في أرض وبدن » يقال : كَلْتُ السيل : للحفرة في صخرة 
یستنقع فیا ماژه ... جمعمها : « قلات » . 

( ۲ ) الغدران : جمع « غدير » وهو : القطعة من الاء يغادرها اليل . 

. ١۷ : الرعد‎ )۳( 

( ۽ ) الاعراف : ٤۳‏ . 

( ه ) القصص : ٥٦‏ . 

. ۲۷۲ : البقرة‎ ) ٩ ( 

. A1 : اتل‎ ) ۷ 

ز۸ ) الثوری : ٥۲‏ . 

. ۷۳ : الأنبياء‎ 0٩ ( 
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الثاني : قيل : وفنا لِطريقَة الشرّع . 

القالث : احرسا عن استغواء واستهواء الشهوات » واعصمنا من الشّهات . 

الرابع : زدنا هُدىٌ استنجاحاً لا وَعَذْتَ بقولك : « ومن [ يمن بالله ] يهد قله »» 
وقولك : ل والذین اهتدوا زادهم هدی ا“ . 

الخامس : قيل : علمنا العلم الحقيقي » فذالك سيب الخلاص » وهو المعبر عنه بالتور في قوله 
تعالى : ل هدي الله لنوره من يشاء ٤ ik:‏ 

السادس : قيل : سؤال الجنة » لقوله تعالى : ل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل 
اعماهم سیہدیم ويصلح باهم )0 وقال : ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ديم 
رم بانیم 04 الآ . 

فهذه لأقاويل اختلفت باختلاف أنظارهم إلى أبعاض افهداية وجزئياتها . والحميع يصح ان 
یکون مراداً بالاية »> إذ لاتنا في بينہا . وبال التوفيق . 
رقوله : $ الصراط المستقم ) يقال : الصراط » والسراط » والزراط . والأصل : من سرطت 
الطعام » وزردته : إذا ابتلعته . وسمّي 3E‏ بذلك تصورا انه إما أن يبتلعّه الک > أو يبتلع 
هو سالکه . الا بی ی ا ود أضمرنه أو هلكه . 


وکل المفازة ‏ إذا قطعها ‏ وعبن هذا النحو قال : 
رَعَنهُ الفيافي بعدما كان 2 رَعاها وماءُ الرَوْض نهل ساك“ 


. ١١ : التغابن‎ ) # ( 


( ۱ ) محمد : ۱۷ . 

(۲ ) النور : ه 

(۳) عمد :ه. 

( £ ) يونس : ٩‏ . 
١ (‏ ) البيت لأهي تام وهو في ديوانه بشرح الخطيب التبيزي : ۱ وقد قال في شرحه : المعنى أنه قطعّت 
عليه القفار من الأرض فهرل بعدما كان سميناً » فكأنا رعَنْة بعدما رعى نبتها . 


rr 


ويقال : قتل أرضاً عالمُها . وقتلت أرض جاهلها . 

وسمي الطريق : « للم » و « المتقم » على هذا النحو -وذلك في معنى : « ال ملقرم » 
كالنقض والرفض في معنى « المنقوض » و « المرفوض » . 
و « المستقم » : القام بالقسط . قال أمير المؤمنين علي : 

صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وذلك قد تصور على وجهين : 

أحدها : انه إشارة إلى أن الطريق المستقم [ واحدة ] بإضافتبا إلى طرق“ الضلال 
الكشرة"“ . وعلى هذا قال تعالى و ا 
فتفرق بكم عن سبيله 4“ . وروي أن النبي اه قال : 
« ضرب الله مغلا صراطاً مستقيماً » وعلى جنبتي الصراط ستور مرخاة » وعلى رأس الصراط داع 
يقول : ادخلوا الصراط ولا تعوجوا » ثم قال : « الصراط : الإسلام › والستور المرخاة : حارم 
الله . وذلك الداعي : القرآن »© . 

وعلل هذا فرت الآية : فقيل : الصراط المستقم : القرآن . وقيل : الإسلام وقيل : سنة 

لبي عو وهذا كله إشارة إلى شيءِ واحد وإن اختلفت العبارات . 

والثافي e‏ النجاة بإضافة بعضها إلى بعض كثرة » لكن بعضها أقصد » وبعضها أبعد . 
وأقصد الطريق : : المستقيم الذي هو طريق السابقين دون طريق المقتصدين الظالمين » وإن كنا 
مؤدیین إلا ا اُیضاً » لکنہما أبعد . ألا تری أنه قال تعالى : # ثم أورثنا الكتاب الذين 


( ۱ ) )ا في « ع » وني « خ » : طريق . 

(۲ ) کا في « ع » وني « خ» : كلق . 

. ٠٥١۴۳ : الانعام‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) أخرجه أحمد في مسنده ۱۸۲/٤‏ من حديث النواس بن معان وإسناده صحيح . وأخرجه الحا في 
مستدرکه ۳٠۸/۲‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخحرجه الترمذي بلفظ قريب منه تحت 
رقم ( ۲۸٦۳‏ ) في الامثال باب رقم ( ١‏ ) وقال : هذا حديث حسن غريب . 


1۳€ 


اصطفينا من عبادنا فمنيم ظا لنفسه ¢“ _ الآية ‏ فجعل ثلاثتهم مصطفين ولكون بعض 
الطرق أقرب من بعض » قال عليه السلام في قوم : ل إنهم يدخلون الجنة قبل آخرين بكذا 
سنة 4 . 
قوله عز وجل : ( صراط الذين أنعمت علم ‏ ؛ 
الإنعام : إيصال الإإحسان إلى الغير . والتّعمة ‏ يقال فيما يرتضيه العقل وإن كان كريه 
الحتمل ‏ والتعمة ‏ يقال فيما يستلذه الهوى . وإن كان كريه العاقبة ‏ هذا هو الحقيقة » وإن 
كان قد يعد الانسان سوء تصوره بعض ما يستذله هواه نعمة »> وإن كان وخم العقبى . 
ونعمة اله ٠‏ وإن كانت لا تحصى ٠‏ كا قال تعالى : [ وإن تمتا نعمة اله لا حصوما f‏ 
فهي بالقول احمل ضبان : 
دنيوي وأخروي . 
فالدنیاوي ٤‏ ضربان : موهبي ومکتسبي 5 
فالوهبي : ثلاثة 
اشرفها : العقل وقواه من الفهم والحفظ والفكر والنطق . 
ثم البدن وقواه من الصحة والقوة والجمال والكمال . 
ثم ما یکنفه من خارج الال والحاه والأقارب والأصدقاء . 
وأما المكتسب فاربعة : 
الحكمة . 


(۱) فاطر: 
( ۲ )'لعله یرید EINE‏ التي ذکرها الترمذي في کتاب الزهد : ۳۹/۲ ۳۷ والتي‌منہا : 

عن أي هريرة قال قال رسول اله تلل : « يدل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يرم وهر 
eS‏ : وهذا حديث صحيح . وانظر بقية الروايات في كتاب الزهد . 


(۴) النحل : 
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والعفة وعنها يصدر الجود . 

والنجدة . وعنها يصدر الصبر . 

والعدالة . وهي ثلاث : 

عدالة في نفس الإنسان. » وذلك بأن يجعل هواه تابعاً لعقله . 
وعدالة بين العبد وخالقه » وذلك في توفية حق العبادات . 
وعدالة بين كل إنسان وغيو في المعاملات . 


وهذه الأبعة ينطوي علمما العبادة ا مأمور بها في قوله : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 


الدين 4 . 
وأما الأحروي : فرضى الخالق . ومعاشة الملائكة . وبقاء الأبد . والغنى عن كل حاجة إلا إل 
تعالى . 


وعل ذلك دل قوله تعالى  :‏ وأعدٌ هم جنات تبري تحتبا الأنهار خالدين فيما أبداً ذلك 
الفوز العظم 4 . وقرله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية . جزاؤهم عند رم جنات عدن تجري من تحتبا الأنهار خالدين فيا أبداً رضي الله عنهم 
ورضوا عنه )“ . فالنعمة الحقيقية التي لا غناء عنما » ويقال ها : الخير المطلق هي الأحروية . 
فأما الدنيوية فضربان : 


ضرب هو نافع ضروري في الايصال إلى الخير المطلق » وهي المكتسبات » فإنها ضرورية فيه » 
إذ لا يكن الوصول إلى نعم الأحرة إلا بها أو ببعضها » ولذلك قال تعالى : ل لن تنالوا البر 
حتی تنفقوا ما تبون 4 . 


. ه٠: البينة‎ ) ١ ( 

١ (‏ ) التوبة : ٠١٠١‏ . 
( ۲ ) البينة : ۷ س ۸. 
(۳) آل عمران : ٩۲‏ . 
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وضرب غير ضروري ٠‏ وقد يكون تار نافعاً في بلوغ المقصود » رتارة ضاراً فيه نحو المال 
والجاه والقوة والجمال » ولذلك لا يقال ني الال : إنه نعمة على الاطلاق » لأنه قد يكون نعمة 
لزيد » ونقمة على عمرو . وذا قيل : رب مغبوط بأمر وهو داژه . ومرحوم لامر هو شفاژه , 
ولذلك قال بعض الصالحين : یامن منعه عطاء . وقال آخر : يامن لا يستحق بنعه الشكر 
سواه ES TE‏ - فقد قیل 
لبعض الحكماء : ما الذي لا يستغني عنه في كل حال ؟ فقال : التوفيق 

OSO E ENE 
. ومن المفسرين من قال : أراد به عرفهم مكائد الشيطان وخيانة النفس‎ 

ومنيم من قال : عني الإنعام عليبم بالعلم والفهم . 

بوكل, هذا أبعاض للحكمة . فالوجه : أن يجري ذلك على العموم في كل ما صح أن يكون 
نعمة بدلالة قوله تعالى :} وأسبغ ا ظاهرة وباطة ¢ : 

رهلاء المنعم عليبم : المعنيون بقوله تعالى : [ أولئك الذين أنعم الله علييم من النبيين من 
ذرية آدم ومن جانا مع نوح & الآية . 
رقوله عز وجل : هل غير المغضوب علييم ولا الضالين ¶ : 

أصل « الغضب » : غليان دم القلب إرادة الانتقام . ومبداً الغضب : انفعال مكروه بدلالة 
قوله عليه السلام : « إن الغضب من الشيطان › وإن الشيطان خلق من النار »". وقال 
عليه السلام : « اتقوا الفضب فإنها جهرة توقد في قلب ابن آدم . ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه » 
وحرة عينيه . فمن وجد من ذلك شيئاً فليلزم الأرض »“. 
( ۱ ) لقمان : 
( ۲ ) مرم : 9۸ . 
( ۳ ) رجه ابو داود تحت رقم /٤۷۸٤/‏ في الأدب کا أخرجه احمد في مسنده ۲۲٠/6/‏ . 
٤ (‏ ) أخرجه الترمذي من حدیث طویل عن ابي سعید الخدري تحت رقم /۲۱۹۱/ في کتاب الفتن ٤۸٣/٤‏ 
٤۸٤‏ س کا اخرجه أحمد في مسنده : ۱۹/۳ 1١‏ . 
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والغضب : و «الغم » : ثوران النفس ‏ وها من أصل E e‏ 
الطمع في الوصول إلى الانتقام كان غضباً وإذا كان معه الطمع كان ما . فإذاً : الغم والحزن : 
E‏ اللإنسان ممن فوقه . والغضب ممن دونه » فيختلفان بالإضافة لا بالذات . وهذا فال 

بعض امحدثين : فحزن كل أحي حزن أخو الغضب . 

فإذا ثبت ذلك » فالضب من الصفات الي لو خحلينا وجرد اقل م جوز وصف الباري عر 
وجل بها » » لكن أطلقنا عليه ذلك لما جسّرنا السمعٌ وفسح لنا الشر رع على معنى صحيح هو أنه 
قد تقَدّم ان الصفات = التي مبدؤها انفعالات » ومنتاها فعل متی وصف الباري تعالی به 
أريد به المنتهى دون ابد . فإذاً اراد بالفضب في صفته تعالى : إرادة الانتقام . وعلى هذا فسر 
المعكلمون : 

فقال بعضهم : هو إرادة الانتقام . وقال بعضهم : هو ذم العصاة وقال بعضهم : هو جنس 
من العقاب . وقال بعضهم : هو استجازة البطش لاستنكار أمر . وقال بعضهم : هو الانتقام . 

وهذه التفاسير عنهم متقاربة لنظرهم منه إلى منتهى الغضب دون مبدئه . 


وأما الضلال رالخطاً : فالعدول عن الصراط المستقيم وعن الصواب » سواء كان العدول عن 
ذلك عمداً او سهوًٰ » وسواء کان یسيا أو كشي . 


والصواب من الثيء بجري [ مجرى المقرطس ]من امرمي في أنه هو الصواب . وباقیه ضلال 
وخطا » وهذا قال الحكماء : كوننا أخيارً من وجه . وكوتنا أشرااً من وجوه كثية . وهذا روي 
عن بعض الصالين أنه رأى النبي ‏ عه في منامه » فقال له : ما الذي شيك يارسول 
الله حيث قلت شيبتني هود وأخواتہا د ؟ فقال : مثل قوله « فاستقم کا أمرت ومن تاب 
معك » » ولصعوبة الصواب وكونه واحداًء» قال عليه السلام : « استقيموا ولن 
تحصوا ٠»‏ » وعلى هذا النظر قال : « من اجتد فأصاب فله أجران ومن اجتد فأخطا فله 


١ (‏ ) في الأصل : القرطاس » والتصحيح من كتاب « المفردات » للمؤلف . والمقرطس : المصيب في رميه . 
( ۲ ) هود : ۱۱۲ . 

( ۳ ) اخرجه أحمد في مسنده : ۲۷۷/۰ » ۲۸۰ » ۲۸۲ وابن ماجه في الطهارة : 4 والدارمي في الوضوء : 
۲ والموطاً في الطهارة : ٦‏ 
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أجر »ا . 

فإذا ثبت أن كل عدول عن الغرض والمقصود يقال له حطاً وضلال » وأن الصواب في نهاية 
الصعوبة علم أنه ليس كل ضلال وحطاً يستحق به العقاب الدام . بل کا قد يسمى أكبر 
الكبائر » نحو : الكفر ضلالاً وباطلا وحطاً » وقد يسمى بذلك أصغر الصغائر . 

فلا جب أن يشككنا مشكك إذا رأينا بعض الأزلياء موصوفاً بضلال وخحطاً » کا رأينا الكافر 
موصوفا بهما فقد يتقارب الوصفان حدا » وموصوفاهما متباعدان . فغرض الضلال والخطا 
عريض » والتفاوت بين أدناه وأقصاه كثير . ولذلك قال تعالى للنبي ‏ به  :‏ ووجدك 
ضالاً فهدى €“ أي : وجدك غير مهتد إلى ما سيق إليك من النبوة والعلم » ونحو قوله : 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين &' . وقد يعبر عن سوء الاحتيار بالضلال نحو قوله : 
فعلتا إذاً وأنا من الضالين € . ويعبر عن الخيبة بالضلال والغيي والخطاً کا قال في 
الكفار  :‏ إن الجرمين في ضلال وسعر . 

فإذا ثبت ذلك » فقد روي عن النبي ‏ مهه أنه قال : « المغضوب عليہم  »‏ ههنا : 
الود . و « الضالين » : النصارى . ودل على ذلك قوله في اليبود : [ من لعنه الله وغضب 
عليه €“ وقول في النصارى  :‏ ولا تبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثياً وضلوا 
عن سواء السبيل € . 


( ٭ ) اخرجه البخاري ۲۹۸/۱۳ في كتاب الاعتصام ومسلم في الأقضية تحت رقم ۱۷١١‏ » وأبو داود تحت 
رقم/٤ ۳١۷‏ ني الأقضية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله له : « إذا حكم الحا 
فاجتېد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتيد فأخحطأ فله أجر » وأخرجه الترمذي تحت رقم ٠١۲١/‏ في 
الأحكام والنساني في القضاء ۲۲٢/۸‏ عن أي هريرة . 

. ۷ : الضحى‎ ) ١ ( 

(۲) آل عمران : ٠٦٤‏ والجمعة : ۲ . 

. ۲١ : الشعراء‎ ) ۳ ( 

. ٤١: القمر‎ ) ٤ ( 

(ه) المائدة: 10 . 

. ۷۷ المائدة:‎ ) ٦ ( 
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إن قيل : كيف فسر على ذلك » وكلا الفريقرن ضال ومغضوب عليه ؟ 

قيل : هو كذلك » لکن حص تعالی کل فريق منم بصفة كانت أغلب عليهم » وإن شاركوا 
غيرهم في صفات ذم . 

إن قيل : ما الفائدة في ترادف الوصفين » وأحدها يقتضي الآخر ؟ 


قیل : إن اقتضاء أحدها الآخر من حيث المعنى » وليس من شرط الطاب » أن يقتصر في 
الصاف على ما يقتضي وصفاً خر ادون ذلك الاخر . ألا ترى أنك تقول : « حي > مع ٠‏ 
بصير » » والسمع والبصر يقتضي الحياة . ثم لیس من شر ط ذلك أن یکون ذکره لغواً . وإنما ذكر 
« غير المغضوب علیہم » ٠‏ لان الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير . فبيّن بالوصف أن 
المراد بالدعاء » ليس هو النعم العامة » بل ذلك نعمة مخصوصة . 

وقوله « غير  »‏ إذا حفض : فصفة » ويصح أن يوصف ما فيه الألف واللام » ويدل على 
الجنس ب « غير » و « مثل » وأخواتها » لكونه قريباً من النكرة . ولا يصح أن يوصف به ما 
فيه الألف. واللام ودل على العهد » ولا سائر المعارف . 

وبجوز حفضه على البدل : وإذا نصب : فحال : إما من الضمير في « علييم » أو من 
« الذين » . قال اللأحفش : ویصح أن یکون استشناء(“ b-‏ جوز ذلك الفراء " > لأن الاستشناء 
لا یعطف عليه ب « لا » » لا تقول : رأيت القوم إلا زيداً ولا عمرواً . قال أبو علي الفسوي ‏ 
رمه الله : من جعله استنناءٌ فانه قول : أدخل عليه « لا » م حملا على ا معنى » > لأ معنى 
قوم : « أتاني القوم إلا زيداً E.‏ لا زیداً . وتجعل « لا » زائدة . وز أبو علي ال جبائي في 


١ (‏ ) قال الأحفش في ماني القرآن : 1۸/١‏ « وقد قرا قوم « غير المغضوب عليهم » جعلوه على الأستثاء 
الخارج من أول الكلام _ ولذلك تفسير سنذكره إن شاء الله : وذلك أنه إذا استشنى شيعا من أول الكلام في 
لغة أهل الحجاز فإنه ينصب » يقول : ما فيبا أحد إلا حاراً . وغيرهم يقول هذا بمنرلة ما هو من الأول فوفع . 
فذا عجر « غير المغضوب » في لغته . وإن شعت جعلت « غير » نصباً على الخال لأا نكرة والأول معرفة ٠‏ 
وإغا جر لتشبيه « الذي » ب « الرجل » وليس هو على الصفة بحسن » ولكن على البدل تحر : « بالناصية . 
ناصية كاذبة » . 


( ۲ ) انظر قول القراء في معاني القران : ۸/١‏ . 
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قوله : « غير المغضوب علمم » زلة عظيمة في النحو » وقال : ذكر « المغضوب » بلفظه 

الفرد » وهو يعني الجماعة قال : إلا أن هذا يجوز في سمة الكلام . وخفي عليه ان المتعدي 

با جار یدحل التثنية والجمع على الضمير المتصل به دون لفظ المفعول . 

وقوه : « امین » : قیل : هو اسم الفعل »> کصه » وله . ومعناه : استجب س وذلك عن 

الحسن ‏ وإليه ذهب الأحفش ويدل على کونه اسم فعل ما روي ان موسی کان يدعو وهارون س 

علیہما السلام س کان يمن » فقال تعالى : 3 قد اجيبت دعوتكما فاستقيما )° فكما أن 

قول موسى  :‏ ربنا اطمس على أموالهم 0 الآية جملة وكذلك قول هارون : آمين : جملة من 
حيث المعنى . 

وقال مجاهد وابن جبير وجعفر بن محمد : هو اسم من اسماء الله س عز وجل س وقال ابو علي 

الفسوي : تأويل ما قالوه ES ISS‏ 

اسم الله » لا أن الكلمة کا هي 

وما روي عن امیر المؤمنین س عليه السلام ‏ قال : آمين : حاتم رب العالين خت به دعاء 

عبده . فقد قيل : إن ذلك ليس بتفسير لامین » ونما هو وصف له . 

ومن قال : مين بالمد : فقد قال الأحفش : هو اسم أعجمي نحو « حامم » . وقال محمد 

بن يزيد : هو على مثال عاصين » وليس يعني أنه جمع » ولا أن النون فتحت کا فتحت في 

« عاصين » » وإنما يريد : أن لفظه كلفظه » وقيل إن الألف : زيادة للمد » نحو : « ينباع » و 

« انظور » في : « ينبع » و « انظر» . 


(۱) يونس : ۸٩‏ . 
(۲) يونس : ۸۸ . 
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سررة ابقرة 


قوله = عز وجل س : « ام » : 

اختلف الناس في الحروف التي هي في أوائل السورة » فقالوا فبا أقوالاً جنها مراد باللفظ وغير 
متناف على السبر » » لكن بعضها مفهوم بلا واسطة » وبعضها مفهوم بواسطة . فقول - وياله 
التوفيق : 

إن کک هذه الحروف _ الأظهر بلا واسطة ما ذهب إليه امحققون من أهل اللغة ؛ 
کالفراء“ وقطرب“ ‏ وهو قول ابن عباس وکثیر من التابعین على ما نبينه من بعد وهو ان 
E‏ 
هذه الحروف التي أصلها عند تنبيماً على إعجازهم » وأنه لو كان من عند البشر ها عجرم مع 
تظاهر؟ عن معارضته . 

وأا اختصاص هذه الحروف › وهذا العدد الخصوصٍ ٠‏ وکوا في سور معدودة » وجعل 
بعضها مفردا > وبعضها ثنائاً > وبعضها ثلاثياً وراعباً وخماسياً ء م م يتجاوز ذلك ؛ 
واختصاصها ببعض الحروف دون بعض » ففيها عجائب وبدائع . إذا ايع علا » علم انه ۴ 
وصفه تعالی بقوله :لايا تيه الباطل من بین يد یدیه ولا من خلفه ‏ . 
١ (‏ ) ھو ابو زکریا بجیی بن زیاد بن عبدالله بن منظور الديلمي ولد بالكوفة سنة ١٤ ٤‏ ه وكان زعم الكوفيين 
بعد الكساني ولقب بالفَرًاء لأنه كان يفري الكلام » أي : بحسن تقطیعه وتوصیله .. توي سنة /۲۰۹/ هد له 
« معاني القرآن » وكتب أخرى كثية . 
(۲( هو أبو محمد علي ب بن المستنير بن أحمد نشا بالبصة » ولم تذكر المصادر تارج ولادته » بل ذكرت تارج 
وفاته وهو سنة ٠٠٠١‏ ه .. تتلمذ علل يدي سيويه وهو الذي اطلق عليه لقب « قطرب » إشارة إلى الدويبة 
التي تدب ولاتزال تفتر لا کان من إقبال أي علي على دروس سيبويه يسبق إليما غيو من. طالبي العلم » فكان 
یبکر حتی قال له استاذه یوما : « ما أنت إلا قطرب ليل » من مؤلفاته : معاني القرآن ‏ الجاز في القرآن - 
الرد على الملحدين في تشابه القران۔غریب الحديث _ الاشتقاق _ الأضوات اغلات الأضداد _ القوافي 
الصفات _ الممزة ‏ العلل في النحو س فعل وافعل س الأزمنة .. » . 
( ۲ ) قصلت : ٤۲‏ . 
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والقول في ذلك : ان حروف الهجي قيل : نمانية وعشرون . وقيل : تسعة وعشرون . وهذا 
الخلاف من حيث إن « الألف » حرف لا صورة له في اللفظ حتى قال بعض الناس : الألف 


في حروف التهجي_ , حرف لا ساكن بولا متحرك » وإغا هل مد لا اعتاد له . 

وقيل : إن الله تعالی جعل هذه الحروف طبقاً للعدد الذي هو أصل العلوم » ولو توهم ارتفاعه 
ارتفع سسائر العلوم لان عقود الأعداد تانية وعشرون : أحاد وهي تسعة وعشرات, : وهي تسعة . 
ومائات وهي تسعة وألف : وهو واحد » ثم الباقي مكررات . وجعلها أيضاً طبقاً ازل القمر » 
وهي نمانية وعشرون إلى غير ذلك من العجائب . 

وما « لام الألف » : فعرکب من حرفین » ولا اعتداد به في حصر المفردات . وقد قال بعض 
النحويين : إن ذلك جب أن يقال : « لا » » وذاك أنهم لا أرادوا تعريف صورة لفظ الألف 
مفردة » وم يكن سبيل إلى التفوه به مفرداً » إذ لا يكون إلا مَدَةَ » ضّ إليما الام لمكن النطق 
به . وحص بذلك اللام لعل مذكورة في موضعها . 

فإذا ثبت ذلك فقد قبل : إن السور التي ذكر في أوائلها هذه الحروف تسع وعشرون » وجعل 
ذلك تنبيما على عدد حروف التهجي ‏ إذا عد فيا الالف ‏ وقد ذكر هذه امروب مفردة وثائية 
إلى الخماسية تنبيها أن الكتاب المنزل على رسوله مركب من كلماتهم التي أصوها : إما مفردا » 
وإما ثنائياً ‏ إلى الخمامي ‏ وأن أصول أبنية كلامهم لا يتجاوز ذلك . 

وجاء ثلاث سور مفتتحة بمفردات » وتسع سور بالننائيات . وثلاث عشرة سورة بنلاثيات 
وسورتان برباعیات . وسورتان بخماسيات وذلك « ص » و « ق » و «ن» و «طه»و 
« يس » و « طس » . وست من الحوامى » و « الم » في ست سور و «الر » في حمس 
سور . و « طسم » في سورتين و « المر » و « المص » و «“كهيعص » و « حم عسق » 
فجعل عدد الثلائي اكثر تنبيماً أن اكثر تراكيب كلامهم الثلائي . وباقيما أقل . 
وإغا جعل الثلائي ثلاثة عشر تنبيماً أن اصول الثلائي المستعملة : ثلاثة عشر : منها للاسماء 
المستعملة وذلك : « فل » كملس وال » کقفل . و « فع » كقرد . و « فغل » 
کجمل . و « فمل » كعضد, . و « فمل » ککیّف . و« فمل » کمیق » و (افیل ) کإیل » 
و « ّل » کهتب » و (فعل) کطرق › وثلاثة للأفعال : « قعل » و « فَعْل » و 
« فيل » . 
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وم يعتد ب « فيل » : أما في الأسماء » فلأنه لم يوجد ما يعتدّ به . 

وأما فى الأفعال : فإن الفعل في الأصل أن يبني للفاعل ويسند إليه دون المفعول 
وأما التسعة الثنائية » فتنبيماً أن ما جاء من الكلم على حرفين تسعة أضرب : 

0 e 
. ثلائة للحروف : « ان » و « من » . وهذا إذا جر به‎ 
. وثلائة للأسماء : « من » و «إذ» وهذا إذا رقع به‎ 
. » وئلاثة للأفعال في الاستعمال » نحو « قل » و « بع » و « خف‎ 
» وأما الثلاثة المفردة : فتنباً أن الحروف ثلاثة أضرب : مفتوح ومكسور وساكن » نحو : له وبه‎ 
. ولام التعريف‎ 

وأما الرباعيان والخماسيان » فتنبياً أن لكل واحد منهما ساكن أصلاً > وملحقاً به . أا 
الأصل : فكجعفر وسفرجل وأما الملحق بهما : فكقرد » وحجنكل . 

واقتصر من حروف التهجي على النصف منها ‏ وهو اربعة عشر حرفا من غير تكرير ‏ لدل 
على حكم عجيبة . ولا حص نصفها بالذكر أورد فيها من الحروف انجهورة والمهموسة والشديدة 
وما ليس بشديدة » واللينة » والمطبقة » وحرف البدل » ومالا يصح فيه الإدغام وملا یدغم فیما 
قاربه » ویدغم ما قاربه فيه »> ومن حروف اللقلقة » ومن الحروف التي للعرب دون العجم » من كل 
ذلك ما هو زوج واحتمل التنصيف فإنه أخرج نصفه » ومن كل ما هو فرد لا يحتمل التنصيف 
نصّفه بإسقاط حرف أو زيادة حرف . 

وأما الحروف الذلقية والحلقية » والزوائد » فقد زيد فيها على النصف بخاصية فيها : 

من ذلك : الحروف الجهورة : وهي ما أشبع الاعتاد على منبعه » ولم ججر معه النفس . وهي 
تسعة عشر حرفاً بجمعها : زاد ظبي غنج ي ضمورا | إذ قطع( . أسقط منها الألف الزائدة التي 
قیل فیہا : انه م یعتد بہا من حيث لا تكون إلا مده » وذكر نصفها في هذه الأربعة عشر" » 
( ۱ ) وهي : الزاي » والدال » والظاء ء والباء » والياء » والغين » والنون » والجم ٠‏ واللام » والياء » والضاد » 
ولم » والواو ء والراء ‏ والذال » والقاف » والطاء ء والعين ء والألف . 
( ۲ ) يريد بأربعة عشر أي : التي ذكرها القرآن في فواتح السور . 
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وهي تسعة يجمعها « لن يقطع أمر » . 
والمهموسة : وهي : ما ضعف الاعتاد على منبعه » وذلك عشة يجمعها : « ستشحثك 
خصفه » ذكر منها في هذه الأبعة عشر نصفهاء > وهي ما يجمعها : « صه حسك » . 
والشديدة : وهي نانية يجمعها « أجَذْت طبَقَّك » ذكر نصفها ويجمعها « أقطك » وباقما 
[ رخوة ]وهو : أحد وعشرون » إذا سقط ما الألف فتصفها عشة بجمعها « حمس عل 
نص » . 
واللينة حرفان ‏ سوى الألف-: الواو والياء"“ وفي هذه الأبعة عشر أحدهما : وهو : الياء . 

ولمطبقة أربعة : ص » ض » ط » ظ . ذكر اثنان منها » وهي : الصاد » والطاء . 


وحروف البدل اثنا عشر حرفا فیما ذکره سیبویه۔تجمعها : « اجد طویت منہا » : ذکر منپا 
سنة يجمعها « اهمطمين » وترك باقيما . وانما لم جر مجرى غيرها في أن ترك منها الألف ثم نصّف » 
بل زيد لأمر اختصَ يباب البدل » وهو أن الألف في باب البدل أكثر من سائر الحروف ٠‏ فلم بجر 
الاحلال بها في باب الابدال . 

وأما عل غير طريقة سيبويه” » فقد بلغ حروف البدل ثمانية عشر » فعد فيا اللام بدلاً من 
النون في « أصيّلان »“ و « الصاد » تبدل من « السين » في « الصراط » و « الثاء » من 


١ (‏ ) زادة يقتضيما السياق » ويلاحظ أنه جعل مع الرخوة ما بين الشديدة والرخوة وهي انجموعة في قوله « نم 
بروعنا » . 

(۲ ) قال مكي بن ابي طالب في كتابه « الرعاية لتجويد القراءة » : حرفا اللين : وهما : الواو الساكنة التي 
قبلها فتحة » والياء الساكنة التي قبلها فتحة » ونما سميتا بذلك لاما جخرجان في لين وقلة كلفة على اللسان » 
لكنهما نقصتا عن مشابة الألف لتغير حركة ما قبلهما عن جنسهما قنقصتا الم الذي في الألف » وبقي فيهما 
اللين لسكونہما فسميتا بحرفي اللين . 

( ۳ ) قال ابن عصفور في « الممتع » ٤٠١/١‏ : وزاد بعض النحويين في حروف البدل. : السين والصاد 
والزاي والعين والكاف والفاء والشين .. والسبب في أن لم يذكر سيبويه هذه الحروف السبعة في حروف البدل أا 
تنقسم قسمين : قسم الابدال فيه مراد به قريب الحرف من غو » فبابه أن يذكر في البدل الذي يكون بسبب 
الادغام لأنه يشبهه .. وقسم : الأبدال فيه قليل جداً أو في لغة بعض العرب فلم يعتيو » . 

( ) قال في « المع » : وأبدلوا اللام من النون في « أصتيلان » تصغير «١‏ أصلان » فقالوا : « أصيّلاناً » 
و« أصيلالاً » . 
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« الفاء » في « فروع الدلو » والفاء من الثاء في « جدث » و « جدف » و « لوم » و 
« فوم » والعين من المزة في عنعنة تي » > نحو قوله : 
عن رست من حرقاءَ مزل . 
في « ان ترسمت » . 
والباء من المع « بااسمك » في « ما امك » والزاي من السين في قوم : « زقر » أي : 
« سقر » - فعلى هذا في هذه الحروف من الثانية عشر تسعة » وهي الستة المذكورة واللام » 
والصاد » والعين . ومالا يصح فيه الإدغام : اثنان : الهمزة والألف . وذكر أحدها . 
ومالا يدغم ولا يدغم فيه : فالواو والياء ‏ إذا انفتح ما قبلهما ‏ وقد ذكر أحدهما . 
وأما الحروف التي لا يدغم فيما قارما » ويدغم ما قاربها فبا : فهي الم » والراء » والشين › 
والفاء » وقد ذکر من هذه الحروف اثنان . 
وأما حروف اللقلقة : فخمسة : القاف » ولجم » والطاء » والدال » والتاء : وذكر منها اثنان : 
الطاء والقاف وهما أقوى الخمسة . 
وأما الحروف التي للعرب دون العجم : فالضاد » والحاء » وقد ذكر أحدهما . 
وأما الحروف الذلقية : وهي التي ذلقت وسهلت على اللسان » فستة يجمعها « رمل فنب » , 
وحروف الحلق : وهي ستة : الحاء والخاء » والعين والغين » واهاء واهمزة . 
فقد ذكر من النوعين أكثر من النصف للتنبيه على كاة وقوعهما في الكلام » إذ قل ما ينفك 
رباعي وخماسي من حرف أو حرفین أو ثلاثة من هذه الحروف فلما كثر وقوعهما في الكلام زيد 
المذكور منهما على النصف تنبيماً على ذلك . 
وأما الزوائد : فعشة جمعها : « اليم تتساه » » ورقع في هذه الحروف منها سبعة لخاصيّة فما 


وهي التنبيه على أن البناء من الكلمة قد يبلغ سبعة أحرف بالريادة فهذه هي التي زاد المذكور ما 
على النصف لفائدة تختصه وحكمة تقتضيه . 


( ه ) البيت لذي الرّمة وهو في ديوانه : ٠1۷‏ وشطره الثاني : ماءُ الصبابة من عينيك مسجو ؟ 
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وما روي عن ابن عباس ان هذه الحروف اختصار من كلمات » فمعنى « الم » : أا الله 
أعلم . ومعنى « المر » : أن الله أعلم وأرى » فإشارة منه إلى ما تقدم . وبيان ذلك ما ذکره بعض 
المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصة بذه المعاني دون غيرها » وإنغا أشار 
بذلك إل ما فيه الألف واللام وام من الكلمات تنبا أن هذه الحروف منبع هذه الأاء » ولو 
قال : إن اللام يدل على « اللعن » واليم على « المكر » لكان يحمل . ولكن تحرّى في المغال 
اللفظ الأحسن › کأنه قال : هذه امروف هي أجزاء ذلك الكتاب . 

رمثل هذا في ذکر نبذ تنبیماً على نوعه قول ابن عباس في قوله تعالی : [ ثم لتسألن يومئذ عن 
العم )0 انه الماء الحار في الشتاء ولم برد به أن النعم ليس إ إلا هذا » بل أشار إلى بعض ما هو 
نعم تنبا على سائره فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منها وعلى ذلك ما رواه الذي عنه 
أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله . 

ركذا ما روي عنه أنه قال : هي أقسام غير مخالف هذا القول » وذاك أن الأقسام الواردة في 
فواتح السور إنما هي بنعّم وأجوبتما تنبيه عليما » فيكون قوله : ل الم ذلك الكتاب ) جملة في 
تقدیر مقسم بہا . وقوله : « لا ریب فيه » : جوابہا ویکون إقسامه بہا تنبيماً على عظم موقعها » 
وعلى عجزنا عن معارضة كتابه المؤلف منها . 


فإن قیل : لو کان قسماً لكان فيه حرف القسم . قيل : إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان 
امقسم به مجروراً . فما إذا. كان مرفوعاً نحو ديم الله » أو منصوباً نحو « مين الله » فليس 
بمحتاج إلى ذلك . 

وما قاله زيد بن أسلم » والحسن ومجاهد » وابن جرج أنها أسماء للسور فليس ناف للأرل فكل 
سورة سمّيت بلفظ متلو منها » فله في السورة 7 معنى ] معلوم . وعلى هذا القصائد والخطب 
المسماة بلفظ منها ما يفيد معنى فيا . 

وكذلك ما قاله أبو عبيدة » وروي أيضاً عن محاهد » وحكاه قطرب والأحفش : إن هذه 
الفواتح دلائل على انتماء السورة التي قبلها » وافتتاح ما بعدها » فإن ذلك يقتضي من حيث انها ۾ 


۸ : التکاثر‎ ) ١ ( 
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تقع في أوائل السور يقتضي ما قالوه ولا يوجب ذلك أن لا معنى واه 

وما ذكر أن هذه الحروف قصد بها الد على من قال : إن النبي ‏ عله ے كان يتلقن ما 
يودعه القرآن من بعض الأعجمين » وذلك في قوله  :‏ ولقد نعلم. ہم يقولون إنمايعلمه بشر 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ٠‏ . فذلك شبيه أن هذه الصورة 
امخصوص با القران » ء هي من النظم الذي أصوله عندك » وذاك أن القوم نم يعوا أن لفظ هذا 
القران أعجمي » وإغا ادعوا ان معناه مأخوذ عنم » وهذا قال تعالی : 3 فأتوا بعشر سور مثله 
مفتریات ٩‏ قإذاً : المعنى يرجع إلى ما تقدم بأنه تنبيه على إعجازه . 

وما قاله قطرب إن قصد بها صرف أسماع المشركين إلى الاستاع إليه لما تواصوا بأن لا تسمعوا له 
حتی قال تعالی  :‏ وقال الذین کفروا لا ت تسمعوا هذا القران والغوا فيه 4" فإنما يشير به 
أيضاً إلى المعنى المتقدم » لأنه تعالى قصد بصرف أ“ماعهم تنبيهَهُّم عل عجزهم عن معارضة » 
وأن من حقكم إذا عجزتم عن مثله أن تتدبروا آياته » وأن تعرفوا أنه حق فلا تلغوا فيه . 
وما روي عن ابن عباس أنه قال : الألف من « الم » : دلالة على « الله » » واللام على 
« جبيل » » والم على « محمد » فدل بذلك أن القرآن [ من الله ] عز وجل س مبدؤ » 
وأن الواسطة : جيل . ومنتہاه إلى محمد اقه ذا ضح ودال: عل ا عدم . وقد نه بمخرج 
« الألف » الذي هو مبداً مخارج الحروف على المبدأ » وهو الله تعالى . وبمخرج اللام الذي هو 
أوسط الخارج على جبپل » وحخرج المم الذي هو منتى الخارج على النبي عليه السلام ‏ 
فكأنه قال : من هذه الحروف الدالة على الأسباب الثلاثة حصول الكتاب الذي عجزتم عن 
الإتيان نله . 


وما قاله الربيع بن أنس ان هذه الحروف الجُمل وأن ذلك من علوم خاصتيم » وقد ته بها على 
مدد فذلك غير متنع أن یکون مع المعنى الأول مراداً » بدلالة أن النبي _ عليه السلام لا تاه 
الود فسألوه عمَّا أنزل عليه » تلا عليهم « الم » فَحَسبوه وقالوا : إن ملكا يبقى إحدى وسبعين 


. ۱٠١۳ : النحل‎ ) ١ ( 
TA 
٦ : فصلت‎ ) ۳ ( 
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سنة لقصير المدة فهل غر ؟ فقال : الر . والمر . والمص [ فقالوا ] : حلطت علينا فإنا لا ندري 
بایہا ناخحذ . 


فتلارة النبي ‏ عليه السلام ‏ ذلك علهم » وتقريرهم على استنباطهم دلالة انه لا يقنع أن 
يكون في كل واحدة دلالة على مدّة لأر ما“ . 


وما ما حکي عن عن الزيري أن هذه الحروف درت علماً منه تعالى أنه يكون في هذه الأة من 
يزعم أن القرآن ليس بكلام الله ء وإنما هو حكاية كلامه » فأراد أن ي يبون أن القرآن ما يكتب 


وبر عن أبعاضه وأجزائه بالحروف التي هي معلومة أنها محدثة » فإن هذا القول من الوهي بحيث 
یستغنی . عن إظهار بطلانه » إذ لا يقول أحد إن الكتاب با هو كتاب ليس بؤلف من هذه 
الحروف وإن كانوا قد اختلفوا في القرآن . هل هو مقصور على الكتاب ؟ أو الراد به هو وغيو ؟ 
قوله تعالى : [ ذلك الكتاب 4 : 

قال أبو عبيدة : عن به : هذا الكتاب . وقال غين : عنى : هو الکتاب فظن بعض من م 
يتقو في اللحقائق أن قوشم : « ذلك » قد خجيءَ معنى « هذا » و « هو » . ولیس الأر على ما 
ظتوه . وإغا قصد هذا المفسّر أن يبين أن الاسم فيه الألف واللام هو الخبر ٠‏ لا أنه وصف والخبر 


( ۱ ) وهذا الکلام مقبول فیما الو صح الحدیث › إلا ان الحدیث ضعیف لا نتج به کا ذهب إلى ذلك ابن 
کثرر فی تفسیو : ۷١ 1٩/۱‏ حيث قال : « وأما من زعم أا دالة على معرفة المدد » وأنه يستخرج من 
ذلك أوقات الحوادث والملاحم » فقد اذعى ما لير س له وطار فی غير مطاره » وقد ورد في ذلك حدیث ضعیف »› 
وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من القسك به على صحته . فهذا الحديث مداره على محمد بن 
اسائ الكلبي روو ن لا تخ يا تفرد به ام ك مقعى هذا السلك د ا تج ان يم 
لكل حرف من الحروف الاربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثية » وإن حسبت مع الغكرار فاطم 
واعظم » . 
وكذلك نقل السيوطي في الاتقان ۲٠/۳‏ رد ابن حجر على السهيلي الذي قال « لعل عدد الحروف التي 

أوائل السور مع حذف الكرر للاشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة » ويقول ابن حجر في رد ذلك : وهذا باطل لا 
يعتمد عليه » فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ الجر ع عد أي جاد ‏ والإشارة إلى ذلك من 
جملة السحر » وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في الشريعة » . 
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منتظر » کقوله تعال : فإ إن كان هذا هو الحتق ' . والفصل کا يقع بالمضمرات » فإنه يقع 
بالمبپمات. 

فإن قيل : إذا كان العنى ما قدمت في الم ذلك الكتاب 4 فهلا قيل : « ذلك الكتاب 
الم » » فإنه قد علم أن حروف التہجي س كا يكون الكتاب المشار إليه ‏ قد يكون شعراً وخحطبة 
ورسالة . وقد تقرر أن العام إذا أخبر عنه بالخاص كان كذبا » نحو قوم : الحيوان إنسان . وإذا 
ا عن الخاص بالعام کان صدقً جو قوم : الإنسان حیوان » فیحصل من ذلك أنه إا 

قيل : « الم ذلك الكتاب » _ كان كذباً على هذا وإذا قيل : « ذلك الكتاب الم » كان 

صد ؟ 

قيل : في ذلك جوابان : احدهما : ان يجعل « ذلك الكتاب » : مبتدأً . و « الم » : خي 
ا . وتقديه على كون العناية به أصدق کا تقدم . والثاني : انه قد يقال : الإنسان زيد . 
معنی غير معنى « زيد إنسان » » وهو أن يراد أن كال الانسانية موجود في زيد . فكأنه قيل : 
کال حروف التهجي موجود في هذا الكتاب والمكتوب في التعارف اسم للمكتوب » أي : المنظوم 
كتابة » وقد يعبر عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب بالكتاب . 
« لا ريب فيه » : قال المفسرون : معناه : لا شك فيه . 

فإن قيل : كيف نفى الريب عنه » وقد علم تشكك كثير من الناس فيه ؟ 

قيل : في ذلك أجوبة : 

الأزل : ان ذلك نفي على معنى النبي »> حو قوله  :‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لي 
الحج € بدلالة قوله [ فلا تكوئن من الممترين €" رقرله : [ فلا يكن في صدرك حرج 
هنه 4 , 


١ (‏ الأنفال : ۲ 
( ۲ ) البقرة : ۱۹۷ 
( ۴ ) البقرة : ۱٤۷‏ . 
( 4( الأعراف : ۲ . 
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فإن قيل : الشك لا يقصده الإنسان » فكيف يهى عنه ؟ 
قيل : اللفظ لذلك » والمعنى : حث على التدبر والتفكر النافيين للشك . 


والثاني : أنه يقال : رابني كذا » إذا تحققت منه الريبة . وأرابني : أوهمني الريية . قال 
الشاعر : 


أخوك الذي وإن رَه قال إنما انت وإن عاتبه لان جانب 
فالقرآن لا ریب فيه › وإن کان ارتياب من بعض الكفار . 

والالث : انه يقال : هذا لا ريب فيه › والقصد إلى انه حق › ا ا الت ر ا 
عند التدبر والتأمل .. 

والرابع : انه لا ريب في كونه ملفا من حروف التهجي » وقد عجزتم عن معارضته . 
والخامس : لا ریب فيه للمتقین . ویکون خبر « لا ریب فيه » قوله تعالی  :‏ للمتقین 4 و 
لإ هدى ) : نصب على الحال . أو خير ابتداء مضمر في موضع الخال . 
قوله ‏ عز وجل ل هدى للمتقين ‏ : 

قد تقدم الكلام في المداية . وأما اخحتصاص التقين » فلأن المداية : نصب العلم ليبتدي به 
الناس . فله موضوع هو المبداً : وذلك نصب العلم للكافة . وغاية : وهو الاهتداء . فيقال : 
هدی للمتقین . لما لم يېد به غيرهم . ومثاله : من بنى مسجداً مباحاً للكافة . صح أن يقول : 
بنيت هذا المسجد للناس كافة » اعتباراً بيدا . ويصح أن قول : بنيته للمصلين فيه »> اعتباراً 
بالغاية . 


وطريقة أخحرى : وهي أن « اللام » في قول القائل : « خرجت لأظفر » يقال على وجهين : 


١ (‏ ) البیت لبشار وهو ي ديوانه : ۳۲٠/١‏ » ولي الحماسة البصرية : ۳٤٠/١‏ ونصه لي الحماسصة : 
أحرك الذي إن تدعه للمسة يُجبْكَ ون عاتبته لان جانبه 

وي « دلائل الاعجاز » /١١٤/‏ : ومعنی « إن ره » : أي : أتيت مما يرتاب فيه » قال لك : أربت : 
أي : انتفت عنك الريبة . 
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أحدها : ان المقصود با خروج : الظفر . والثاني : ان الحاصل مته الظفر > > لا أنه قصد به » وع 
ذلك قوله تعالى : ظ فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدرَاً وحزناً 4“ . فقوله : هدی 
للمتقين : تبيه على حصول المدى هم » وإن كان القصد هم ولغيرهم . 
وطريقة ثالثة إذا مث صر عا جواب مسائل كثية في القرآن ‏ وهو أن الله تعالى جعل 
لنا طبين : طا بدنياً » وطبًاً دينياً . وکل واحد منہما ضبان : 

أحدها : إعادة الصحة . والآخر : حفظ الصحة . 

وقد أجرى العادة أن الذي بحفظ به الصحة غير الذي يعاد به الصحة . 

أما في الطب البدني : فالذي يعاد به الصحة العقاقير والأدوية . والذي بحفظ به الصحة 
فالغذاء والأطعمة . 

وأما في الطب الديني : فالذي يعاد به الصحة : صقل العقل واستعماله في تدبر الدلالات »› 
وتعرّف المعجزات » ومعرفة النبوات . والذي به 7 حفظ ] الصحة : تدبر الكتاب المنزل » وتم 
سنن النبي المرسل . فکما أن مر ن م يستفد الصحة في الطب البدفي > إذا تغذى كان ذلك ضررا 
عليه » ومتى أعاد صحته كان تناول الغذاء عائدا نفع إليه » كذا من م يستفد صحة عقله بتدير" 
الدّلالات کان القران ضررا عليه » ومتی استعمل ذلك وتہذّب فيه » جلب بالاستاع إلى القرآن 
نفعاً إليه . وع ذلك قوله تعالى : [ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورة للمؤمنين ولا يزيد 
الظامين إل خساراً 4" وقوله  :‏ وإذا ما أنرلت سورة فمنہم من يقول أیکم زادته هذه 
إعاناً 4 إل قرله : [ فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4“ . 

وأما « التقوى » : فهو : جعل النفس في وقاية مما جخاف . هذا حقيقته . ثم يسمى تار 
« الخوف » تقوی . والتقوى : خوفاً »> على تسمية المقتضي باسم المقتضي » ولمقتضي باسم 
المقتضي . 
١ (‏ ) القصص : ۸ 
( ۲ ) الاسراء : ۸۲ 
( ۴ ) التوبة : ٠١١‏ 
٤ (‏ ) التوبة : ٠١١‏ . 
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وني التعارف : حفظ النفس عن كل ما يوم . وها منازل : 
الأؤل : ترك الحظور . وذلك لا يم إلا بترك بعض المباح ما يليه . ولذالك قال عليه السلام : 
« من يرتع حول اخم يوشك أن يقع فيه ٠٠»‏ . وقیل : من لم نجعل بینه وبين محارم الله سترا 
من حلال فحقيق به أن يقع فيم . فقوله تعالى : ( إغا قبل الله من الكقين 4 أي : 
التاركون للمحظورات . وقال :9 فمن اتقى وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم عزنون ‏ وقال : 
إن ا ر و € فجعل « الحقي »في الآيتين ‏ غير 

والثاني : من منازل التقوى ‏ ان يتعاطى الخير مع تجنب الشر » وإيّاه عني الله تعالى : 
$ وسيتى الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمراً 4 . 

والثالٹ منہا : التبرؤ من كل شيء سوى الله عر وجل فلا سكون إلى انف 
شيء من القنيات وال جاه والأعراض . وهو العني بقوله تعالى : [ اتقوا الله حق تقاته 4“ وما 
وعدناه بقوله تعال  :‏ والذین اهتدوا زادهم هدیٌ واتاهم تقواهم 4" ورجاناه بقوله : 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربجم إل قرله : ل لعلهم يتقون € . 

فهذه المنازل مرتب بعضها على بعض . وقد فسر قوله تعالى  :‏ هدى للمتقين ) على 


١ (‏ ) الحديث أخرجه البخاري في الاجان/١/۷١۱‏ ومسلم في المساقاة برقم /٠١۹۹/‏ وأبو داود في البيوع 
برقم/۳۳۲۹/و ۳۳۳۰ والترمذي في البيوع برقم /ه ۰ والنساني في البيو يوع/۲۲۱/۷ . 

( ۲ ) المائدة : ۷ 

e 

. ۱١۳۸ : النحل‎ ) ٤ ( 

٣ : الزمر‎ ) ٩ ( 

. ٠۰۲ : ال عمران‎ ) ٦ ( 

(۷) محمد : ۱۷ . 

. ١١ : الأنعام‎ )۸( 

٩ (‏ ) الأنعام : ١ه‏ وقبلها : « ليس لحم من دونه ولي ولا شفيع » . 
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الوجوه الثلائة : فقيل : عنی به التاركین حارم الله . 

وقال ابن عباس : عنى به الخائفين عقوبته الراجين رحمته . 

وقال بعض التقدمين : معنى « هدى للمتقين » : أي : وصلة للمنقطعين إليه عن الأغيار 
الذين نزع عن قلوبهم حب الشهوات . فهذا نظر منم إلى الغاية . 
قوله ‏ عز وجل : لإ الذين يؤمنون بالغيب & : 

الإبمان : التصديق بالشيء . ولا يكون التصديق إا عن علم . ولذلك قال تعالى  :‏ إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون 4 . فالإعان : اسم لثلاثة أشياء : عم بالشيء » وإقرار به وعمل 
بمقتضاه » إن كان لذلك المعلوم عمل » كالصلاة والزكاة . وهذا هو الاصل . 

ثم قد يستعمل في كل واحد من هذه الثلاثة » فيقال : « فلان مؤمن » ويعني به أنه مقر ما 
حصن دمه وماله . وإياه عنى النبي ‏ ميه _ بقوله : « أمرت أن أقاتل الناس ححى يقولوا لإ 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها » » وبذلك حكم ‏ عليه 
السلام ‏ على الجارية التي عرضت عليه » فسأها ما سأها . ثم قال : « اعتقها فإنما 
مؤهنة »" . 

ویقال « ممن » وراد به : أنه یعرف الأدلة الإقناعية التي بحصل معها سکون النفس . وإياه 
عني النبي ‏ عه بقوله : « من قال لا إله إلا الله مخلصاً دحل الجة .٠7»‏ 


. ۸٩ : الزخرف‎ ) ١ ( 

( ۲ ) أخرجه البخاري في أول الركاة : ۲٠٠/۳‏ ومسلم في الابمان تحت رقم ۲٠‏ والترمذي في الابمان تحت 
رقم/۲۹۱۰/ والنساني في الرکاة : ٠٤/١‏ ويو داود في الجهاد تحت رقم/ ٠٠٤٠۰‏ . 

( ۳ ) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في المساجد تحت رقم/۳۷٥‏ وأبو داود في الصلاة تحت رقم 
۳ و۳۱٩‏ والنساي في السهو : ۱٤/۳‏ س ۱۸ . 


٤‏ ) أخرج الترمذي في الدعرات برقم/٤‏ ۲۵۸ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسرل لله عه فال :»ا 
قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه إا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب 
الكبائر » . 
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ريقال « مؤمن » ويعني به : أنه يسكن قلبه إل الله من غير تلفت لى شيء من عوارض 
الدنيا E‏ تعالى بقوله : [ إنغا المؤمنون الذينَ إذا كر الله جلث فلوبُهم 4“ _ 
الآية ‏ وبقوله : [ أوليك کب في قلوہم الايان 4“ . 

و « الغيب » : مالا يقنع تحت الحو » ولا تقتضيه بدائه العقول » وإنما يعلم : إما بواسطة 
علم ما e‏ عليه . وإما جخبر الصادق » وهو الذي دفعه قوم » فلزمهم اسم الإلحاد » 
لن الإلحاد : دفع أ خەر العیب . 


وقول [ « زر € بنش ]۳ أ الغيب : هو القرا قران . وقول عطاء : انه القدر : تمنيل لبعض ماهو 
غيب . وليس ذلك بخلاف بينم » بل كل أشار إلى الغيب بمثال . 

رکذا ما روی اہو جمعة « إا کنا مع رسرل لله یه فقلنا یارسول الله : هل قوم أعظم 
أجراً منا» آمنا بك واتبعناك . قال : ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بین أظهرک يأتیكم بالوحي 
من الشماء بل قوم من بعد بأتیہم کتاب بین لوحین فیؤمنون به » ویعملون بجا فيه وفك أعظم أجراً 
منکہ »| بین منه ‏ عليه السلام أن من بعده تاج إلى نظر أكثر من نظر الذين 
شاهدوه » فقد کفوا کنیا من أخبار الغيب 

وقوله : « بالغيب » :0 بے اتیل کی و ران ف 
وقال بعضهم معناه : يؤمنون إذا غابوا عنكم . وم يكونوا كالنافقين الذين فإ إذا خلوا إلى 
شیاطینہم قالوا !نا معکم انما نحن مستزئون ۾ ,قى ما قاله بقوله تعالى : [ الذين يخشون 
رهم بالغيب + رقوله  :‏ وخشي الرجهن بالغيب +". وقول الشاعر : 

وهم بغيب وني عمیا ما شعرو() , 
١ (‏ الأنفال : ۲ 
۲ ) امحجادله : ۲ 
(۴ ) في الأصل : شريك . وهو تصحيف ل « زر بأن » وانظر خبر زر وعطاء في الطبري : ۲۳۹/۱ وابن 
کٹیر : 1۳/۱ .۔ 1 
٤ ;‏ ) انظر هذا الحديث عدة روايات أوردها ابن كثير في تفسيو : 1٤/١‏ . 
(ه ) البقرة : ٤‏ 
(1 ) الانبياء : 6)۹ . 
(۷ )یس : ۱۱ . 
(۸ )م أجده . 
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ویکون « بالغيب » س على هذا س قي موضع الحال ومفعول « يۇمنون » : محذوف , 

وقال بعض التأخرين من المتكلمين : بحمل قوله « بالغيب » على المعنيين . وخفي عليه أن 
ذلك لا يصح » فان « بالغیب » في القول الأرل : مفعول وني القول الثاني : حال .لا يصح أن يقال : 
ضربت راکبا . و « راکب » کون مفعولاً د « ضربت » و « حالاً » للفاعل . والوجه : هو القول 
الأل » لأنه مستوعب معنى الثاني وزائد عليه » إذ كل من آمن على الوجه الأول _ فلاشك أنه مخلاف 
من يقول : « إنما نحن مستهزئون » . 

وقيل : معنی قوله «ز يؤمنون بالغيب ) : يعني بالقلب » وال لنور الذي اتاهم الله وهو العقل » 

معناه : آمنوا بقلوہم » نخلاف من أخبر الله تعالى عنېم بقوله  :‏ ومن الناس من يقول آمنا 
وبالیرم الآخر وما هم بؤمنین ¢ . وهذا اشا يرجع لل الأول عند التحقيق . 

وقیل : « يؤمنون » من آمن فلان ‏ أي : صار ذا أمن نحو أحال“ وأجرب . ومعناه : 
صاروا ذوي أمن بظهر الغيب بأن ما أخبروا به حق فتطمئن قلوبهم بذكر الله . 
قوله عز وجل : « ويقيمون الصلاة & : 

إقامة الصلاة : : تو فية فية حدودها وإدامتا ۰ وتخصيص » الإقامة » تنبيه أنه یرد ايقاعها فقط . : 
وهذا م يأمر u‏ وم بمدح با إلا بلفظ « الإقامة » نحو : فإ أقم الصلاة وقول 
اليمين الصلاة 4 و الذين يقيمون الصلاة 6ء ول يقل « الصلى » إلا في 
المناففين : # فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 4“ وذلك تبيه أن المصلين 


۸ : البقرة‎ ) ١ ( 

( )ل « أحال » في الأضل غير واضحة » والتصحیح من کتاب سیبویه : ٠۹/٤‏ حيث جاء فيه : 
« وتقول : أجرب الرجل » وأنعز » وأحال » أي : صارصاحبجرب وحيال وحاز في ماله » وتقول لا أصابه : 
هو جز وخرب وحائل للمناقة . 

( ۳ ) الاسراء : ۷۸ . 

١١۲ النساء:‎ ) ٤ ( 

(ه ) الائدة : ٠ ٠١‏ الأنفال : ۲ » الفل : ۳ لقمان : ٤‏ . 

. ١» £ : الاعون‎ ) 3 ( 
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كثرر » والمقيمين ها قليل كا قال عمر رضي الله عنه : الاج قليل » والركب كثر 4 . 


وهذا قال عليه السلام من صلی رکهحين مقبلاً بقلبه على اله خرج من ذنويه كيوم 
ولدته أمه چ" . فذكر مع قوله « صلى » الإقبال بقلبه على الله » تنبا على معنى 
« الإقامة » ء وبذلك عظم ثوابه . 


ركثير من الأفعال A EIS‏ 


أقاموا التوراة والانجيل )“ ولحر : [ أقيموا الوزن بالقسط )“ تيا على انحافظة على 
نعدیله . 


وقال ابر علي الجحباي : الصلاة : لما جاءها القيام صح أن يعبر عن المصلي بالقيام وهذا 
بعيد » لان اجاور للصلاة : القيام لا الإقامة ٠‏ ثم مع القول المتقدم لا يعرج على هذا. 


وقوله : # وما رزقناهم ینفقون ‏ : 

الرزق : لفظ مشترك . يقال للعطاء الجاري تارة » وللنصيب تارة . ولا يصل إلى الجوف 
وتغذی به تارة . فقوله تعالى : # وتجعلون رزقکم أنکم تکذبون ‏ : يعني : نصییکم من 
النعمة . وقوله : # وفي السماء رزقكم ¢ : تبيه أن الحضوظ بالمقادير . بقرله : «إ وأنفقوا 
ما رزقام  “‏ وما رزقناهم ينفقون ¢ : محمول على المباح دون الحظور لأمرين : 


(* ) الحديث في مسلم في کتاب الطهارة بلفظ « ما من مسلم يتوضاً فيحسل وضوءه ثم يفوم فيصلي 
رکعتین مقبل علیہما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة » کا أورد مسلم ي معنا الرواية التالية : قال رسول الله 
س « من توضاً لحو وضو هذا ثم قام فرکع رکعتین ا 
ذنبه  »‏ انظر صحیح مسلم بشرج النووي : ٠١۸/۳‏ س وانظر الرواية الأول ثي صحيح مسلم بشم 
النووي : ۱۱۸/۳ . 

١ : الائدة‎ ) ١ ( 

. ٩ : الرحمن‎ ) ۲( 

( ۳ ) الواقعة : ۸۲ . 

. ۲۲ : الذاریات‎ ) ٤ ( 

(ه ) المنافقون : ٠١‏ . 

. ٠۸ : الشوری‎ . ١١ : القصص » 4د » السجدة‎ ٠١ : الأنفال : ۳ » الحج‎ )٩( 
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احدها : حث على الإنفاق ومدح لفاعله » ولا خث ولا يمدح بإنفاق المحظورات . 
والثاني : بإضافته إليه » وتكينه منه » حيث قال : } وما رزقاهم 4 . ومن شط ما يضاف 
إليه من الأفعال أن يخص الأفضل فالأفضل » وإن كان قد يضاف إليه الأفعال كلها على سبيل 

العموم » بمعنى : أنه هو السبب الذي لولاه ‏ تعالى س لم يحصل ولم يكن بوجه . 

والظاهر ‏ من إنفاق ما رزقه الله الال ء وذلك عام فيما غر ج من الزكاة المغروضة » ومن 
العطايا النافلة » بدلالة أن ذلك مدح منه . والمدح قد يستحق بالفرض والنفل 

وما روي عن ابن عباس أنه عنى « او المفروضة » و « الزكوات » فإنه ذکر اوکد ما 
يستحق به المدح » إذ لا يعتد بالنفل ما م بُو بالفرض , لقوله عليه السلام : 

« إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدّى الفريضة ٠»‏ 


وروي عن ابن مسعود أن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في [ في ] امرأته . 

فالإنفاق من الرزق بالنظر العامي من الال كا تقدم . وأما بالنظر الحاصي : فقد يكون 
الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله عز وجلل م من النعم الباطنة والظاهرة » كالعلم والقوة 
والجاه وا لمال . ألا ترى إلى قوله عليه السلام : 


١ (‏ ) المشهور في هذا اللفظ أنه من قول اني بكر رو جي الله عنه ٠‏ وأما معناه فقد أشار إليه ابن حجر في قح 
الباري في شرحه لحديث : « من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب . وما قرب الي عبدي بشيء أحبَ إل ما 
افترضته عليه . وما يزال عبدي يقرب إل لي بالنوافل حتی أحبّه » حیث قال ابن حجر : قال ابن هبية : يؤخذ 
من قوله : « ما تقرب ا » أن الافلة لا تقدم على الفريضة » لأ الناظلة إلا سيت نافلة لأا تأي زائدة عل 
الفريضة » فما م تود الفر فريضة لا تحعصل النافلة » ومن أدّى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تعققت منه 
إرادة التقرب » ان نتہی . ثم يقول ابن حجر : « وأيضاً فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض ۴ا صح 
في الحديث الذي أخرجه مسلم : « انظروا هل لعبدي من تطوځ فتکمل به فریضته الحدیٹ جعناه س 
فتبون ن أن المراد من التقرب بالتوافل أن تقع مر ن ادى الفرائض لا من أخل بہا کا قال بعض الاکابر : من شغله 
الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور » س فتح الباري : ۳۲۳/۱۱ كتاب 
الرقائق . 
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« إن علماً لا يقال به ککنز لا ینفق منه »2 . 
وہذا النظر عد الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر : 
والجود بالنفس أقصى غاية الود . 
وقال آخر : 
بحر جود باله ويججاهه والجود كل الجود بذل الاو“ 


رقال حكم : الجود الام : بذل العلم . 

فمتاع الدنيا عرض زائل ينْيَصه الإنفاق . وإذا تزاحم عليه قوم تلم بعضُهم حال بعض . 
والعلم س بالضد ‏ فهو باق دائم . ويزكو على النفقة ٠‏ ولا يثلم تناول البعض حال الباقين 

وإلى هذا ذهب بعض الحققين فقال : وما رزقناهم ينفقون ‏ : أي : ما خصصناهم من 
أنوار المعرفة يفيضون . فعلى هذا عام في كلل ذلك . 
نوله عز وجل : ل والذين يؤمنون بجا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقون 4 : 

الإنزال » والوحي متقاربان . لكن استعمال « الإنزال » على اعتبار حال المنزل » والمنزل إليه 
بالشرف والمنزلة » لا بالمكان . 5 


والوحي : هو الإشارة والإلقاء . وذلك على ثلائثة أضرب بینہا الله تعالل في قوله p:‏ وما کان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 


١ (‏ ) أخرجه أحمد عن اني هريرة بلفظ « قال قال رسول الله - عله : « إن مثل علم لا يفع ‏ كمفل 
کنز لا ینفق في سبیل الله عز وجل » وقال صاحب الفح الرباني : أخرجه أيضاً الطباني في الاوسط _ 
انظر الفعح الرباني : ٠١١/١‏ - والحديث أيضاً e‏ : باب البلاغ عن رسول اله _ به 
س وتعليم السنن انظر سنن الدارمي : ٠١١/١‏ 

۰( ) البيت ت سام بن اليد وعو فی دونه انظر شرح ديوانه : ٠١٤‏ س طبعة دار المعارف ‏ وشطره 
الأإل : تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها . 

(۴ )م أجده. 
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يشاء ¢ : 

الأول من ذلك الوحي : والإنزال الذي بيه تعالى وبين أولي العزم من الرس بسفير يرونه . 

والثاني : بسماع من غير رؤية » كحال موسى ‏ عليه السلام ‏ في ابتداء بعثته . 

والثالث : بالإهام والاإلقاء في الروع . وذلك ضربان : 

إما إلقاء في الرو ع في حال اليقظة » وهو المعبّر عنه ب « الحدّث » و « المروع » » وعلیه 
نه عليه السلام [ بقوله ] : « إن في أمتي لمروعين »“ وقوله : « إن يك في هذه الامة ععذّث 
فعمر بن الطاب »7 وقوله : « إن روح القدس نفث في روعي » . ٴ 

وإما إلقاء إليه في المنام » وذلك ضران : 

إما ظاهر من المنام لا يتاج إلى تعبير .. 

وإما تلوج ورمز يحتاج إلى تعبيو . ومذا قال عليه السلام . 


« الرؤيا الصادقة جزء من س وأربعين جزءاً من النبة “٠‏ 


( ۱ ) الشورى : ٥١‏ . 
( ۲ ) و ( ۳ ) أخرج البخاري في فضائل الصحابة ٠/۷‏ ۰ وا ومسلم تحت رقم /۲۳۹۸/ في فضائل 
الصحابة عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : « لقد كان فيمن كان قبلكم من الأم ناس 

محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر » ومعنى : « محدثون » : ملهمون . 
وني الحديث رواية أخرى عن عائشة أخرجها مسلم تحت رقم /۲۳۹۸ والترمذي تحت رقم/٤ ۳٦۹‏ . 


٤ (‏ ) نص الحديث : « إن روح القدس نفث في روعي أنه لن توت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها » 
وقد رواه ابو نعبم في الحلية : ۲۷/۱۰ من حديث أي أمامة » وابن حبان وا حا وابن ماجة من حدیٹ جابر والحآج من 
حديث ابن مسعود ء والبزار .. من حديث حذيفة ٠‏ وابن حبان والبزار والطباني عن أي الدرداء وابو يعلى عن أي هريرة 
وامن ماجة عن أي حميد الساعدي مطولاً وختصراً وهو حديث صحيح . 

٩ (‏ ) هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا بلفظ : « .. وريا المسلم جزء من 
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a SS‏ غير الأنياء . والذي يكون با بالماء مء 


غير رؤية قد يكون ل لغير أولي العزم من الرسل . والذي يكون بالسفير المرني لا يكون ت إلا لار 
العزم . 

وعلى هذا حال الإتزال . فقد ذكر تعالى  :‏ الله الذي رل الكاب بالق واليزان ٠‏ . 
رقال  :‏ وأنزل لكم من الأنعام غانية ازواج 0“ و قوله : # وأنزلنا الحديد فيه بأس 
هدید 74 . 


ومعلوم أن ذلك بالقكين . والإلقاء في الروع : باهداية إليه . واليقين أقوى إدراكات العقا 
وهذا قيل : هو مشاهدة الغيوب بعين القلوب تنبيه أنه أقوى إدراكات العقل > کا أن رؤية البصر 
آقوی إدراکات الخواس 

ولصعوبة إدراكه » قال عليه السلام ‏ «أخوف ما أخاف على أمتي ضعف 


= مس واربعین جزءاً من النبوة .. » وقد ورد الحديث في أكثر الروايات بلفظ « .. جزء من سنة واربعين جا من 

البرة » وي بعضها : « جزء من أربعين جزءاً » وني بعضها الآحر : « جزء من سبعين جزءاً » 

وقد علق على ذلك صاحب جامع الأصول فقال : « كان عمر رسول الله مه في أك غر الروايات 
الصحيحة لاا وستين سنة » وكانت مدة نبوته منها ثلاثاً و شرين سنة » لأنه بعث عند استيفائه أربعين 
سن » وکان ‏ ل في أول أمره يرى الوحي في المنام » ودام كذلك نصف سنة » ثم رأى الملك في اليفظة 
فإذا نسبت المدة التي أوحي اليه فيما في النوم ‏ وهي نصف سنة إلى مدة نيرنه ٠‏ وهي ثلاث وعشرون سنة 

س كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين جز وذلك جزء من ستة واربعين جز وقد تعاضدت الروايات في 
أحاديث الرؤيا أنها جزء من ستة واربعين جزءاً فأما من رواه خمسة وأربعين جز فهو قليل على أن اللخمسة 
والأرعين وجه مناسبة من أن کون عمره نم يكمل ثلاثاً وستين سنة » ومات مه في أثناء السنة الثالة 
والستين ونسبة نصف السنة إلى انتين وعشرين سنة وبعض الأخرى نسبة جزء من خمسة واربعدن جز ؛ 
وانظر روایات الحدیث في البخاري : ٠١۹ _ ۳۰٣۹/۱۲‏ في كتاب التعبير بیر ومسلم رقم ( ۲۲۹۲ ) في الرؤيا 
والترمذي رقم ( ۲۲۷۱ ) وابو داود رقم ( ۰۱۹ ) . 


١ (‏ ) الشورى : 1١‏ . 
( ۲ ) الزمر : 7 . 
رج ) الحدید : ۲١‏ 


۱ 


اليقين » . ولذلك قالوا : اليقين : هو اطمعنان القلب اعتباراً شمرته . وقال تعالى : 
وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأزض » وليكون من الموقين +" . واستعمل فبه 
« الرؤية » تنبيها على ما تقدم . 

والكلام في ترتيب الآيتين ونظمهما صعب . وذاك انه إن كانتا تفصيلاً للمتقين » فالوجه أن 
يفصل ذلك بفصل ل دحل اد القسمين ف الآخر نحو أن يقال : العرب بدوي وحضروي 
وشاعر وغير شاعر . أو يمي وغير تميمي . فأّما أن يقال : شاعر وقميمي فلا يصح . ومعلوم أن 
بعض ما ينطوي عليه إحدى الآيتين داحل في جملة الأحرى . 

وإن كان ذلك ليس بتفصيل ٠‏ وإنما هي صفات للمتقين » ويكون ذكر بعض ذلك مخصصا 
عن الجحملة كذكر جبيل وميكائيل بعد الملائكة على سبيل التخصيص › فالوجه : أن لا يعاد 
« الذين » انيا ثم قوله : ل أولئك على هدى من رمهم وأولئك هم المغفلحون ) . 

فيقال ‏ وباله التوفيق 
_ انه قد فيل الآیتان ‏ وإن كانتا عامتين ‏ فمعناهما حاص . فالأولى أشير بها إلى الذين 
امنوا عن الشرك . والثانية إلى الذين منوا من أهل الكتاب _ وهو قول ابن عباس _ واستدل على 
تقوية ذلك بأنه کا صنّف الكفار ‏ بعد ذلك فجعلهم « مجاهَداً » و « منافقاً » كذلك 
صف المؤمنين » فجعلهم مؤمنا عن شرك » ومؤمنا عن غير مخالف في النبوة . 

فعلى هذا قوله : [ الذين يؤمنون بما أنزل إليك ‏ كأنه قيل : هذا الكتاب هدىٌ للمسلمين 
. الذين هذا وصفهم . ولأهل الكتاب الذين جمعوا بين الايمان بك ومن تقدمك . 

وقد قيل فيه قول ثان : وهو أن الإيمان ضربان : 

ضرب يكن أن يدرك جل بالعقل » وإن م يكن إدراك تفاصيله إلا بالشرع . وذلك ثلاثة 


(۱ ) أورده صاحب كنز العمال تحت رقم/۷۳۳۲/ج ٣۳/ص ٤۳۷‏ بلفظ « ما أحاف عل أمتي إلا ضعف 
اليقين » وعزاه للطباني في الأوسط وللبيهقي في شعب الإعان عن اي هریرة کا أورده تحت رقم 
e‏ ۹ بنفظ « إغا أتخوف على أمتي ضعف اليقين » وعزاه لابن المبارك عن أي هريرة . 
( ۲ ) الأنعام : 


۹۲ 


قوله ‏ عز وجل : ظ أوللك على هدىّ من رهم وأولئك هم المغلحون ‏ : 

قد تقدم القول في ذكر المداية با أغنى عن الإعادة . فأمّا « افلح » : فأصله : الشق . 
ومنه قيل : الحديد بالحديد يقلح . وسمّى « الأكارٌ »“ : فلاحا » اعتباراً بدا فعله » وهو 
شق الأرّض ومن قال : يسمیءالْمُکاري : فلحا لقول الشاعر"“ : 


وفلاح يوق ها حماراً 
فهذا سوء نظر منه » فإنه اراد أكاراً يسوق حماراً . فكما أنه لو قال : أكاراً يسوق مارا م 
یکن يجب أن يقال : الأكار : هو المكاري » كذلك هذا. 
ومي « الطَفَرٌ » فلاحا اعتباراً بكشف الكربة . 
ثم « الفلاح » تارة يعتير بأعراض الدنيا فيقال : أفلح فلان : إذا ظفر بما يريده . 
وقول من قال : الفلاح : البقاء » لقول الشاعر : 
ونرجو الفلاح بعد عاو وحمي 0 
فما عنى الفرج . والبقاء : بعض الفرج . فإذاً ذلك عام موضوع موضع خاص . 
وقد استعمل « الفلاح » في الآية لما هو في الحقيقة ظفر وفرج › كا قال عليه السلام : 


١ (‏ ) الأکار الحراث 
ر ۲ ) الكاري : مُكري الوب . ويغلب على « امار » و « ابعال » . 


)٣(‏ هو عمرو بن احمد الباهلي کا في اللسان والبيت يهاه ر 
ها رطل تکیل الزیت فبه رفلاج يسوق؛ غا همارا . 


( + ) البيت للبيد وأرله : نحل بلاداً كلها حل قبلنا . 


وذ 


اشياء ذکرها في الآية الشدفة : وهي أفضل ما يۇّدى با لجوارح وهو الصلاة . 
وأفضل ما يۇدى من الأملاك ۽ وهو الركاة . وذلك صفات المتقين 


م ذكر بعد ذلك ثلاثة أحوال من اسرار الإيمان ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع » 
الامان بالقران » والإان بالكتب المتزلة على الرسلل التقدمة » والايقان بيرم القيامة . 
قال : إنغا أعاد « الذين » تنبا أن هذه الثلائة سبيلها غير سبيل الأرل . 
وقد فيه قول ثالث : وهو ان الايان ضربان : 
: هو معرفة سبيل الحق » وطلب الوسيلة إليه » وهو المشار إليه بقوله : ل ادع إلى 


9 بالحكمة والموعظة الحسنة #4 وبقوله : ٠#‏ وابتغوا إليه الوسيلة & . 


وضرب : هو مزاولة السلوك إإليه ء المشار بقوله تعالى : # قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني € وبترله : «إ وجاهدوا في الله حق جهاده ا . 

فالعنيون ‏ بالآية الأولى ‏ هم الموطون السبيل إليه بالإيان به والعبادات البدنية والمالية . 

وبالتانية : الجتيدون في التوصل إليه . وهم الذين يعرفون حقائق مراد الله بجا أنزله على 
وعناهم اله بقوله : # وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 4“ وقرله 
أفمن شرح اله صدره للإسلام فهو على نور من ريه ها وبقوله : از ب ر 
قلوهم الإايمان 4 وهم المزيد هم بقوله : [ ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسنا 4 . فع 
هذا یرجع فوله تعالی : $ أولنك على هد من رمم € إل الصنف الأول و طط أولئك هم 
المفلحون ‏ إلى الصنف الثاني . 


. ٠١١ : النحل‎ ) ١ ( 
٣١ : للائدة‎ ) ۲ ( 

( ۲ ) يوسف : ۱۰۸ . 
( £ ) احج :۷۸ . 
(ه ) احج : ۲٤‏ . 
( 1 ) الزمر : ۲۲ . 
( ۷ ) امجادله : ۲ 

( ۸ ) الشوری : ۲۸ 


« لا عيش إلا عيش الآخرة »*“ وقوله تعالى : ل وإن الدار الآخرة هي اليوان &" . 


١١(‏ ) أخرح البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله یھ زل 
الخندق » فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداةٍ باردة ولم يكن لحم عبيد يعملون ذلك لمم » فلما رأى ما بهم 
من النصب واللجوع قال : 


الهم إن اليش عيش الآحرة فاغفر للأنصار ولهاجزة. 
وفي رواية : 

الهم لا عيش لا عيش الآخرة فأكمم الأنصار ولهاجزة 
وف رواية : 

الهم لا خير إلا خير الآحرة فاك في الأنصار الهاجرة 
وقال الحافظ في الفح : قال ابن بطال : هو قول ابن رواحة يعني : تل به البي عله . 

(۲) العنكبوت : 14 . 


Noi 


الفهرس 


متقدمة الحقق : 
الراغب الأصمهاني : 
امه ونسبه . 
ولادته ونشأته . 
شهرته وألقابه العلمية . 
عقيدة الراغب الأصفهاني . 
کتبه ومولفاته 
صورة الورقة الأولى من النسخة الخطية « ت » 
صورة الورقة الأحية من النسخة الخطية « ت » 
صورة صفحة العنوان من النسخة المطبوعة « ع » 
_ صورة الورقة الاحمة من النسخة المطبوعة « ع » 
مقدمة المؤلف : 
فصول لابد من بیانہا في مبقداً الكتاب : 
فصل في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب . 
فصل في أوصاف اللفظ المشترك . 
فصل : الاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه 
فصل في الآفات المانعة من فهم المحاطب مراد خاب 
فصل في عامة ما يوقع الاحتلاف ويكار الشبّه . 
فصل في أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكلام . 
فصل في كيفية بيان القران 
فصل في الفرق بين التفسير والتأويل 
فصل في الوجوه التي بها يعبر عن المعنى وما يبين 


1۹3 


فصل في الحقيقة وانجاز 
- فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى ر 
فصل في تبيين الوجوه التي يجعل لأجلها الاسم فاعلاً في اللفظ 


ص 
00 


10 


وهو فصل. تكثر الشَبه لأجله ويتعلق به الفريقان المنسوبان إلى الجير والقدر ٠٣‏ 


فصل في بيان الألفاظ التي تجيء متنافية في الظاهر 

فصل في بيان انطواء كلام الله تعالى على الحكم كليما علميما وعمليما 
فصل في انطواء القران على البرإهين والادلة . 

فصل في الأحكام التي عليما مدار الأديان وما يجوز فيه النسخ ومالا ججوز فيه 
من الأحكام 

فصل فيما يتاج إليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص 
فصل في أنه هل في القران مالا تعلم الأمة تأويله 

فصل في بيان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآيات متشابماً 
- فصل في شرف علم التفسير 

فصل ني بيان الالات التي يحتاج إليما المفسر 

فصل في جوز إرادة المعنيين الختلفين بعبارة واحدة 

- فصل في إعجاز القرآن 
القول في « بسم الله الرحمن الرحم » 
سورة الفاتحة : 

« الحمد لله » 

. « رب العا مين » 

« مالك يوم الدين » 

« إياك نعبد وإياك نستعين » 

« إهدنا الصراط المستقى » 

« صراط الذين أنعمت عليہم » 

« غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 


۹۷ 
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مس 


سورة البقرة ي 

«الم» 

« ذلك الكتاب » 

« لا ریب فيه » 

« هدی للمتقین » 

« الذين يؤمنون بالغيب » 

« ويقيمون الصلاة » 

« وما رزقناهم ينفقون » 

« أوفك على هدى من رہم وأولك هم المغلحون » 


A 


£۲ 
1£ 
۱4۹ 
10۰ 
101 
104 
107 
10¥ 


11 


